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أنا الأُضار الذي بصن به لو قبتي ين مُنتقدٍ 


الشريف الرضي 


اشبذ انك وجدت اللنتقد » أيها النضار. 
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سبع الجقؤق جفرلة 


.كام لوككلم 


مقدمة الطبعة الاولى 


بعافبارناتم 


الجد لل رب العامين » والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين . 

اما بمد فهذ! كتاب « عبقرية الشريف الرضي » وما أقول اني شغلت” به 
نفسي سنة“كا قلت يوم اخرجت” شرج" ار لإمناراء » ولا سبع" سنين كا 
قلت' يوم اخرجت” كتاب ١‏ النثر الفئي > ولاقلع) سنين كا سأقول بإذن الله 
رم أخرج كتاب « التصوف الأسلاميي . 

فا شفلت نفسي بكتابي هذا غَيرَ خمسّة احبر » ولكنها من اشهر بغداد » 
لا اشهر القاهرة ولا باريس »© وما كان لي في بغداد لهو" ولا فتون » فكانت اظبلة 
في مغداد كليلة القدار خيراً من الف شهر . والتوفيق من اشرف الارزاق . 

وكتابي هذا هو جموعة النحاضرات التي القينها في قاعة كلية الحقوق »وكانت 
تلك الحاضرات من اشبر المواسم في حباتي » فقد كان اصدقاني يخشون أن يمل" 
الجهور بعد اسبوع او اسبوعين » ولكن الجهور كان يزداد إقباله من اسبوع الى 
اسبوع “ول 'ينقذني منه غير التصريح بأني انفقت' كل ما كنت املك » ول ببق 
إلاان استريح ! 

وعحاضراتي بكلية الحقوق في بغداد هي الموسم الثاني بعد محاضراتي عن 
« المدائح النبوية » وهي المحاضرات التي القبتها باسم الجاممة المصربة في قاعة 
الجعية الجغرافية بالقاهرة » فبل يتس العدر لموسم ثالث فيالقاهرة او في بغداد ؟ 


لا تسألوني كيف ظفت” نفسي قأعددت” هذه الحاضرات وأنثئأت ممما 


مقالات كثيرة جدا نششرتها صحف مصر والبنان والعراق © ورججت” الحياة 
الأدبية في يغداد رجا عنيفا » فذلك كان أقل” ما يجب أن أصنع في مقايل الثقة 
التي شرفتني بها حكومة العراى » وذلك كان أقل ما يحب أن أصنم لأحفظ 
لنفسي مكانا بين المصريين الذين تشرفوا بخدمة العم في العراق من أمثال الأمائذة 


مد عبد العزيز سعيد وأحمد حسن الزيات وعبد الرزاق السنهوري وعبدالوهاب 


عزام وحمود عزمي » وذلك كان اقل" ما يحب أن أصنع في خدمة تلاميذني 
قي فكلفت نفمي, 


بغداد » وقد رأيت في وجوههم وجوه أبنائي وب 


في خدمتهم فوق ما أطي . 


لاتسألوني كيف ظفت' نفسيافأنقة: كن ) 
أن أعرف أن « دار امملدين المالية “قحي تقداد تاريع : فكانت تفتح ثم 
تغلق » وتفتح ثم تغلق » فاستع تاه وآإمتقيتبعظفف معالي وزير الملمارف 
الأستاذ جمد رضا الشبيي وأريحية الأستاذ طه الراوي ومودة الدكئور فاضل, 
المالي » وعولت' على همة زميلٍ وصديقي الدكتور فؤاد عقراوي © وأقنا لدار 
المعلمين العالية أساسا من متين التقاليد الجامعية » فأغنينامكتيتها بالمؤلفات القديمة 
والحديثة » وعتّمنا طلايها كيف يبحئون ويراجعوث » وغرسنا فمهم الشوق إلى. 
التحقيق والاستقصاء . 

ورأيت أن يكون من تقاليد هذا المعهد العالي أن يخرج في كل سنة مكتابا 
عن شاعر أو آديب أو مفكر م يدرسه آحد من قبل * فآلفت كتابي هذا عن 
الشريف الرضي » فإن ترفقت' شواغلي بمصر وأذنت' لي بالرجوع إلى بداد 
فسأخرج في كل سنة كتاباً جديداً » وإن أبت تلك الشواغل أن أمتع مرة ثانية 
بالامتصباح بظلام الليل في بغداد فسيذكر من يخلفتي أني طوقت عنقه بطوقه 
من حديد > وأن لا مفر له من أن يشقى في سبيل «دار المعادين المالية » 


ة ما أنفقت' » فقد ساءتي. 


وإغا نصصت على هذه المماني في مقدمة هذا الكتاب لأجتدي المطف على 
« دار المعامين المالية » ويمن أجتديه 9 من حكومة المراق ؟ نما يجوز أن يفلق 
هذا الممبد » وما يجب أن تبذل الجهود لبصبح مناف] قويا لكلية الآداب 
بالجامعة المصرية . 

قد يقول قوم من خلق الله : وماذا ايتدأت بالشريف الرضي ؟ 

إن قالوا ذلك فالجواب عند الاستاذ عباس مود العقاد » فبو يذكر جيدا 
أنني قد قلت له يوم أخرج كتابه عن ابن الرومي : كان الأفضل يا أستاذ أنتتفق 
هذا الجهد في درامة أشمار الشريف الرضي . 

إن قالوا ذلك فالجواب عند الاميتاذ الدِكتويٌ كَلِِ حسين فهو يذكر جيداً 
أني نببته إلى أن الاههام بدرامة شمر اقشوريفي:الزضلي كان أولى مسن الاههام 
بدرامة ثمراء القرر: الثالث 96 لبتمخائص_ذاتية, .لا نجدها عند أرلتك 
الشمراء . 


إن قالوا ذلك فالجواب عند نادي الموظفين القاهرة فقد طلب فى سنة 1١551‏ 
أن ألقي محاضرة عن أعظم ماعر في اللغة المربية فكانت مماضرني عن الشريف 
الرضي . 

ابتدأث بالشريف الرضي على غير موعد > فقد رأيتني فجأة بين دجة 
والفرات » فنذكرت أن قد جاء الاوان لدراسة هذا الشاعر الذي تعصبت له 
منذ أعوام طوال . 


ويشهد الله - وهو خير الماكين ‏ أني لم أفكر في إنصاف الشريف 
الرضي بوم قدم لي الدكتور شريف عسيران نسخة من كتاب الامتاذ انيس 
القدسي عن أمراء الشعر في العصر المباسي > فأزعجني أن يتم بأبي المتاهية 
وينسى الرضي” > مم أن ديوان أني المتاهية لا يساوي قصيدة واحدة من قصائد 
الشريف . 


فن شاء لمهواء أن يزعم أذ غاية في التمصب الشريف الرضي فليتق الله في 
نفسه » وليذكر ان الدكتور زي مبارك لو كان اله في الاتجار بالقراب. 
لأصبح من كبار الأغنياء ولكنه ‏ بلا أسف - سيموت فقيرا لأنه أنفق نشاطه 


في خدمة الآدب العربي . 


والأدب العربي خليق بأن يكون له شبداء » وأم في طليمة أولئك 
الشهداء . 

سيرى فراء هذا الككتاب أني قد جملت الشريف أفحل شاعر عرفته اللفة 
المربية » وقد ممع بذلك ناس فذهبوا يقولونقي جرائد بقداد : أبكر 
أشمر من المتني ؟ 

وأستطيع أن أجيب بان الشري تق كتآتي أشمر من المنني في أي كتاب » 
ولن ييكون المتنبي أشعر مسن اربق إلابََم للف عنه كتابا مثل هذا 
الكتاب ! 


والقول الفصل في هذء القضية أن المتني في بابه أمر من الشريف » والشريف 
في بابه أشعر من المنئي » وكل عبقري” هو في ذاته أعظم الناس لآن ميدانه لا 
يخاريه فيه أحد” سواه » والشريفبهذ! المعنى أفحل الشعراء لأنه جرى فيميادين 
سيظل قارسها السبّاق على مدى الاجيال . 

وما الذي يضر أنصار المنتبي حين أقنام عليه الشريف + 

عل فيهم من يحفظ ديوان المتني كا أحفظ ديوان المتني ؟ 


إنت سجلات كلية الآداب بالجامعة المصرية تشهد بأنني كنت أول من دعا 
إلى الاحتفال بمرور ألف منة على وفاة المتني > ولي على ذلك شهود! منهم الشيخ 
أحمد السكندري والاستاذ عباس عمود والد كتور منصور فيمي . 


وما الذي يضر أهلالمراق منانأهتم بشاعر لايعرف العراقيون موضع قبره 
على التحقيى ؟ أليس من المجائب أن يعرف العراقيون قبد ممروف الكرخي 
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إن هذا هو الشاهد على أن العوام” أحفظ الجميل من الخواص" ! 

إن.كان خصومي في بغداد دهشوا من أن أتعصب لشاهر رفي عنه ناس 
.وغضب عليه ناس فليذكروا أنني كنت كذلك طول حياتي فوضمت” بالنقد 
وما ورقعت" آخرين » وآفقا الح لا طوعاً للأهواء . 

وأط ولل راض بأن يغضب علي أهليقداد » فقد غضبوا على أبي طالب 
المي فنسوه الخاود . 

أن أحب الخصومات لأنها تذي عرزي > ومن أجل هذا أنظر نظر التزتع 
على مصير خصوماني في بغداد » قلن تكو بماد خصوم” بمد ظهور 
هذا الحكتاب » وإنه لقادر” على أن *يفجتّر العطف في القلوب المنحوتة من 


الجلاميد . 
سيف كر أدباء بغداد أذني أحبيت شاعراً هو من ثروة العروبة وثروةالعراق» 
سيذ كر أدباء بغداد أنني وف السحرية حين اهتممت بشاعر كن أصدق 


من عرف النعم والبؤس فوق ثرى بغداد . 

و كتابي هذا تطييق” لما شرعت' من قواعد النقد الادبي » القواعد التي اذعتها 
في كتاب ٠‏ الموازنة يبن الشعراء » وهو من أجل هذا لون" جديد في اللغة 
خلعربية » وسيتكون له تأثير” شديدة في توجبه الدراسات الادبية » وقد 'يضلح ما 
أفسد الزمان من غقول الباحثين . 


وبيان” ذلك أني لل أقف من الشاعر الذي أدرسه موقف الاستاذ من 


التاسذ » كا يفعل المتحذلقون » وإنما وقفت منه موقف الصديق من الصديق » 
والتشابه” بيني وبين الشريف الرضي عظم جداً“ولو خرج من قيره لمانقنيممانقة 
الشقيق للشقية, » فقد عانى في حياته ما عانيت' في حباني : كافح في سبيل 
الجد ما كافم َه قوأمه وزمانه” » وكافحت' في سبيل المجد ما كافحت 
وجبلني قومي وزماني . 


وهذا الترفق في معاملة الشريف ليس تنزاوة” شخصية > وإنا هو و3 
فا كان يمكن ان أكون وفيا للبحث إلا إن سابرت“ الشاعر الذي أعرض عقله 
وروحه على تلاميذي » وهذء هي المزئة.التي انفرد بها بين أساتذة الادب 
العربي . 


سايرت' الشريف مسابرة الصَديق للصديق : فاب مٍآمَن آمنت” » وإن كفر 
كفرت' » وإن جد الشريف جّدآدات' » وإن آلعب لعبت' » إن عقّل الشريف 
ت » إن قال الشريف إن غاية الرجل المظم هي الحرب. 
: إن الحباةهي الحب »2 قلت : والحب حياة ! 


ولكني مع هذا عامت”»' معاملة الصديق الامين فنبرته إلى عيوبه بتلطف 
وترفق »> نسبته تنبيه] دقيق جداً لا يفطن اليه إلا الاذكباء - وفي بني آدماذكباء 
نيتاه إلى عموبه اكثر من ستين مرة > وما أظنه يحقد علي" لأن الصديق الذي في 


مثل حالي 'تغقر له جميع الذفوب 


والشواهد في هذا الكتاب كثيرة جداً » وذلك هو اسلوبي في البحث فأنا 
اشثّل القارىء بالشاعر الذي أدرسه اكثر ما اشغله بنفضي > وهذه إشارة ارجو 
أن ينتفع يها المتحذلقون . 


اعتمدت على طبعة بيروت وصححت ما صادفني فيها من اغلاط » وشرحت 


ما يجب شرحه من الاشعار خدمة للقارىء الجاحد الذي لا يفهم قبمة الوقت 
الذي بنفقه الشارح في تحديد المماني » وصححت الكتاب كله بنفسي تصحينعاً 

» فان رأى فيه القارىء أغلاطا فذلك ذنب” المّبلة لاذني > وأدغلت” 
قنوتا من الذوق على الطباعة فيبغدادسيذكرها من عاملت” مناصحاب المطابع . 


يقداد 
هذا كتابي » أقدمه بيميني في تيتب واستحياء » فان رضيت عنه فذلك 
الطف ورقق » وإن غضبت عليه فلست أو .حستاء تجحد الجيل 1 

أصنمي في ودادي من التتنكر والتفشيهبينا حاب لك الدلال » أما أ١‏ فأشيد 
أنك صنمت بقلي وعقلٍ ما عجزت عنة القاهرة وتاريس 

أنت مظلومة” يا بغداد » وا مظلوم يا بقْدآد > والظل' يجمع بين القلوب ٠‏ 
نصرك الله ونصرني 4 ورعاك ورعاني » إنه سمبع يجيب ! وعليك مني الشلام ! 


زكي مبارك 


وح آذار سنة معودر 


مقدمة الطبعة الثانية 


الث الذي أمداني بالصبر على مكاره الحباة الأدبية » باسم الله الذي 
ليه الأنس بمناء البحث والدرس في غمّوات اليل » باسم الله اقدم الطبعة 
الثانية من كتاب « عبقرية الشريفالرضي » مصحوبة بزيادات وتحقبقاترجوت 
بها أن يتكون كتابي هو الفبصل في قضاحق الشريف . 

وهذا الكتاب هو صورة” م نولشا الذي بذلته حين تشرفت” مخدمة 
العم والأدب بدار المعلمين الغالية في تغداد: »وهو عزيز” علي جداً : لآنه جمل لي 
مقام صدق في الأقطار المريئة و الإيلامية ء ولأيع من كرائم الذكريات التي 
خلفتها في ديار الرافددين » ولأن القلم جرى فيه بأسلوب ما أحسبني 'سبقت' اليه 
في شمرح اغراض الشعراء » حتى كدت انرهم أني 'طفت بأودية ل تمرفها الملائكة 
ولا الشياطين ! 

وما تذكرت عبدي بدار المعلمين العالية في بغداد إلا ذكرت بالخير تلامذتي 
وزعلائي هناك : فقد كانت أيامي في صحبتهم من أخصب العبود في حي الي . 
حفظ الله عليهم نعدة العافية » وجعليم من ذخائر الأدب الرفيم ! 

هذا » وقد كان قبل إني احتفلت' بالأسلوب في هذا الكتتاب » واقول إني 
| أتعمد ذلك » ققد كانت المطابع تأخذ اموا ورقة ورقسة يحيث لم أستطع 
مراجعة ما كنت أكنب من أفانين البحوث » و كنت” 
في وقت والخدا» مح الاشتمال باطول كناب ٠‏ وح بعداة + :وكنات دليللى 
المريضة في العراق » وكتاب ثالث سيعل القراء أذ 
لا يتسع معها الوقت للزخرف والتنميق . 

وإنا 'فقن بأشلوبي في هذا الكتاب من فتن لأنه رآني اقبس من النار التي 


اك اغن'ي مطبعتين 


«ه يمد حين »> وتلك جبود 


1 


قبس منها الشريف » ومن هنا جاز لأحمد الفضلاء أن يقول في إحدى مملات 
بغداد « إن نثر زي ميارك له روعة” تفوق روعة شمرالشريف في يعض الأحبان» 
فان صح ذلك القول فبو شاهد” على قوة الصلة بيني وبين الشريف > وهو ايضا 
من علائم التوفيق » فا كان يموز ان نلقى الشريف إلا بنثر يماثل شعره في القوة 
والعذ'وبة والصفاء . 


أها الشريف ! 

لقد قضبت حقك وانصفتك © وأيدت مركزك في عام الحلود » بلا 
عليك » وهذا كتابي أقدمه هدي" اليك بناميّة مرور الف منة على ميلادك »وا 
أحمد الله الذي وصل جناحي بوطنك لأخلقَ في الج" الذي عشتآفيه فأرىاسرار 
قلبك وسرائر روك © والقاك وجبأ لركتة بي مدّارج الرشئد والغي في #مائر 
و الثوراء» ٠‏ 


وأرجو - اا الشريف - أل تست بعصي قدضت' اليك من إساءة في هذا 
الكتاب » من واجب الصديق ان ينسى هفوات الصديق » إذا صدرت” عن 


إخلاص للأدب وغيرة على التاريخ . 


مصر الجديدة حمد زكي عبد السلام مبارك 


عبقرية الجندي امجبول 

أيها السادة : 

من طرائف مااصطلح الناس عليه في العصر الحديث إقامة ضريح يحج 
إليه الشغوفون بتقديسالبطولة والأبطال .وهو الذي يسموته قبر الجندي 
المجبول » وذلك القبر يضم عظاما لا يعرف صاحبها على التحقيق » ولكنها 
في أذهان الناس رمز التضحية والاخلاص 

قديكونذلك الجندي أشجع الود » وقد يكون أجبن الجنود » 
ولكنه في جميع حالاته أسمد الأنواتية» الأ النار المقدسة تظل مشبوية 
فوق قبره صباح مساء » ولأن قبرِيَظَلَ كمبة تقدم إليها أطيب القرابين » 
من الازهار والرياحين » فهو إِنَ كان قي حفيقة أمره من أشجع الجنود حمد 
الطالع السعيد الذي قضى بأنينالحقه فيكون رمز الوفاء » وإن كان من 
الضعفاء الجبناء شكر الله على ستر حاله فاضافه إلى الشهداء . 

وإقامة الضريح للجندي الجبول هي أعظم تعزية لأرواح الأبطال 
الذين جبلت أقدارهم بعد الموت» فكلهم يرجو أن يكوت الصورةالتي 
يتمثلها من يزور قبر الجندي الجبول » وكلهم يرجو أنيكون له حظ من 
الذكرى ومن الدموع يوم يحج الناس إلى ذلك القبر في الموامم والأعياد . 

ولكن حدنوني» أيا السادة » كيف يكون شعور الروح» دوح 
الجندي المعروف لا الجبول » حين ير الناس على قبره فلا تلوح لهم من 
وجبه صورة» ولا يعتزضهم من روخه مثال ؟ 

كيف يكون شعور الروح » روح القائد المغوار الذي يمر الناس على 
قبره فلا يذكرون كيف صارع النوائب وصاول الخطوب ؟ 
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حدثوني كيف يكون شعور ذلك الروح » وكان في دنياه أرق من 


الزهرء وأقسى من الزمان؟ 
ولوكان ذلك الروح يعرف أنعظامه دفنت في أرض موات لهات 
عليه خطب النسيان! 


ولكنه يعرف أن عظامه دفنت' في أرض 'تخرج أطيب الثمرات » 
وتختال بن يشي فوقها من أقطاب الرجال » كيف يكون شعور ذلك 
الروح في تلك الأرض: الروح الذي اسمه ٠‏ الشريف الرضي » في الوطن 
الذي اسمه « المراق »؟ 

ولكن مبلافلن ينتى الشريف رض كد اليوم » فستنشر ذكراء في 
جميع الأقطار العر بية » وسيذكرقّأكفتاللقفات الاجنبية » وسيحيا 
شعره على الالسنة والقلوب فَاحَبَاءمن“الأجيال » 

قدتسالون؟ وكيف تمك على الشر يف الرضي ,امول وهو_جدمعروف؟ 

وأجيب بان الشريف الرذي لاقي في دنيب! الأدب أعنف ضروب 
العقوق : فهو أفحل شاعر عرفته اللغة المر بية » وأعظم شاعر تنسم هواء 
العراق » ومع ذلك سكت عنه النقد الأدني فلم يؤلفعنه كتاب ولا فصل 
جد من كتاب » ولوكانديوان الشريف الرضي في لغة الفرنسيس أو 
الاتجليز او الالان لصفت في شعره مات اللصنفات وأقيمت له عشرات 
التاثيل : 

أليس من العجيب أن“يطبع ديوان الشريف الرضي منذ ثلاثين سنة في 
وطن غير وطنه» ثم لايعاد طبعه بعد ذلك الحين . 

أليس من العجيب أن لا يمف قبر الشريف الرضي على التحقيق فيقام 
له ضريح في الكاظمية » مع ان مترجميه ينصونعل أنه دن في كر بلا ؟ 

أليس من العجيب أن يسألنا الاستاذ على الجارم يك المفتش الاول للغة 
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المر بيبوزارة المعارف الصر يةعنالمصدر الذي يرء جبالبدؤأيياتالشريفه 
ولقد وتفت على ديارم وطاولماً بيد 
فبكيت' حتى ضج من لغب .نطوى ولج عدي ارك 
وأن يجزم بانه لم برها في ديوان الشريف مع أنها مثبتة في الديوان وكان 
ذلك دليلا على أن الشريف منسي لا يعرف ديوانه رجل في منزلة الجارم 
وهو شاعر محيد؟ ! 
عل أن هذه الأبيات ل يعر فها الإدياء إلالأنها اتصلت بحادئة وجدانية 
تناقلها المؤلفون» ولولا ذلك اظَالِحَمَطكْوكة لابرو يها سامر ولا يتمثل بها 


قديكون فيك من ينكر أن يكو ن الشريف الرضي من الخاملين . 

وأء أيضا أنكر ذلك الخول. 

ولكن حدثوني في أىميدان كانت نباهة الشر يف عندالمؤلفينوالناقدين 

لقد تكررت الإشارة إلى اسمهعندالقدماء من لؤلفين بالعربية » وعند 
الحدثين من المستشمرقين الذين نوهوا باسمه في اللغات الأوربية 5 

ولكن كيف وقع ذلك؟ لقد وقع في معرضين : الأول في التاريخ 
السياسي حين تحدث المؤرخون عن النضالبينالفاطميينفي مصر والعباسيين 
في العراق » فقدحدنوا أن الشريف الرضي قال فيالتعريض بحكومة الخليفة 
القادر لله . 

ما مقامي عل الهوان وءندي مقو ل صارم” وأنف” حي 

وإاء علق" بي عن الضّدٍ م كا راغ طائر وحشي 

أيعذرله إلى الجدإن ذل غلام في يمدو الشرف 


ألبس الذل ؤدار الأعادي 2 وبصر الخليفة المأورية 
من أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصِي” 
الف" .عرقي بعرقه سيدا النا س جميعا مما وعليا 
إذذلي بذلك الجعز 202 وأوامي بذلك التقع ريه 
قديذل العزيز ما لم يشر لانطلاقر وقديضام الأ 
إن شر على إسراع عزمي 2 في طلابالعلا وح بطي 
أرتضي بالأذىوم يقف العز مقصورا ول قهز اللي 
تاركاً أسرتي رجوعا إلى حي ث عذيري قد ودعي وبي 
كالذي يخبط الظلام وقد أة مَك خلفه النبار لضي 
و هذه الابيات قصة أشاراليها ابنأ اخديذ ‏ ولولا صلتها بالتاريخ. 
السياسي لسكت عنبا الكاتبون » وَإكَبْتغييّة تحدنكا المؤرخون عن أبياته 


في خطاب القادر بلله : 
عطفا أميز” المؤمنين فائنا في دوحة العلياء لا تتفرق 
ما بيننا يوم الخ أبدا كلانا في المعالي مغرق” 


إلا الخلافة ميزتك فانني أناعاطل منهاوأنت مطوق” 

أما المعرض الثاني الذي أثير فيه اسم الشريف الرضي فهو الكلام عن 
صحة النسب » نسب كتاب نيج البلاغة الذي جمع فيه الشريف ما أوثر عن 
أمير امؤمنين على بن أبي طالب كرمالله وجبه من الخطب والحكوالعمودء 
فقدارتاب بعض الناقدين في نسب ذلك الكتاب ورجحوا أنه من إنشاء 
بة » وقد أشرت اليوافي 


كتتاب النثر الفني''' فلا أعود اليها الآن » وإما يمني أن أسجل أنالثورة 


, جاص1ه راشرت اليها بعد ذلك في كتاب ( رحي بغداد ) ص + ور؟‎ )١ 
3 0 3 


الشعريف . والمقام لا يسمح بتحقيق هذه || 
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على نبج البلاغةكانت السبب الثاني في نباهةالشريفء وإنا كانت كذلك 
لا نالكتاب منسوب إلى علي بن ابي طالب » وهو في جوهره يؤرخ أخطر 
المعارك القلمية والخطابية في العصر الاسلامي » وتصحيحه أو تزبيفه يعد 
من الواقف الحاممة في ذلك التاريخ . 

قتصوروا كيفيكون الحال لول تشا المقادير أن'يتقرّن اسم الشريف 
الرضي باسم على بن أبي طالب » تصوروا كيفكانت تحمل ذكراه وهو 
كاتب مبدع لايعرف التاريخ الادبي له أثرا في النثر الفني إلا حين يدعي 
أنه المنشىء لتلك الخطب والح والعهود . 

كان من حظ الشريف الكاقب أن يتين اسمهياسم علي بن ابي طالب » 
وإلا فحدثوفي أبن رسائله الطوال ال يكانك تقع فيثلات بحلدات ؟ 

تقولون: إن التار يح تحامل عل الى يفيويسبب التشيع » إن صح 
ذلك فحدث في كيف سكت عنه ادياء مصر والشام والمجاز والمغربه 
والاندلس ومملايعرفون العصبية ضد التشيع ؟ بل حدنوفي كيف سكت 
الشيعة أنفسهم عن رسائل ذلك الكاتب البليغ . 


تقولون : إن للشريف الرضي قبة تزاربإلكاظمية؟ 
أهلا وسبلاً ؛ ولكن هل تعرفون لا"ي معنى يزور الناس قبته 
بالكاظمية؟ 


أعيذكم ان تقولوا إنهم بزو رونهاياسم الادب والبيان . 

إنهم يزورونبا لمعنى ديني صرف » كا يزور المصريون قبة عر بنه 
الفارض» و لولا ما شاع وذاع من أن ابن الفارض من الاولياء لا عزف 
المصريون ان له ضريحا يزار وتلتمس به البركات وهل عرف المصر يون 
قبر ابنهشام الانصاري الذير فع القاهرة مكانا علي وجمل هامتها في 
النحو مساوية طامة بغداد ؟ 

هلعرف المصريون قبر ابن خلدون الذي يعد أشرف وأعلم مسن 

14 


درسوا,الازهر الشعريف ؟ 

هل عرف المصريون قبر القلقشئدي الذي دان اللغة العربية بافضل. 
كتاب في تاريخ الإنشاء وهوه صبح الاأعشى * ؟ 

هلعرف المصريون قبر النويري أول مؤلف في الموسوعات العربية > 

هلعر ف المصر يون قبراين منظور صاحب المعجم الباق على الزمان, 
صاحب سان العرب الذي ألفه وهو جالس على الحصيراالممزق بحي الحسينية + 

وكيف تقولون ان الشريف الرضي حمل بفضل التشيع وهو مذهب. 
له قواعد وأصولء مع أن الجو نكان من أسباب شهرة أبي نواض » ومع أن 
الزندقةكانت من أسباب شبرة أبيثاللاء 5 

أفي الحق ان الرجل لايشتهر إلا إن أْصب على وفاق مع جميع الناس ؟ 

أفي الحق أن الفضل وحدة يِسَمَوك لجل ]إل أزفع الدرجات ؟ 

إن قلتم ذلك فقد تحدئكم شواهد العصر الحاضر بضد ما تقولوت » 
ألسنا في هذا العصر فرائس للتيارات الاجتاعية والسياسية ؟ 

ما هي الاسباب التي قضت بشبرة مد عبده وقاسم أمين ؟ 

هل يعرف أحدٌ اليوم ان خمدعبده كان في حقيقة أمره من العلدام 
الحققين الذين يدركون أسرار العلوم المقلية والنقلية ؟ هيهات » إنه لا 
“يعرف إلا بفضل نضاله الدموي في إصلاح المناهج الازهرية والثورة 
العرابية » ولو رقع هذان الحادثان من حياته لم عرف له تاريخ . 

هل يفهم أحد اليوم أن قاسم أمين كان من أقطاب التشريع ؟ هيهات. 
هيبات» إنه لايعر ف إلابفضل ثباته فيالدعوة إلى السفور وحرب الحجاب. 


آمنم الآن بأن الشريف الرضي م ينل الشبرة إلا بفضل المشكلات. 
السياسية والديئية» ثم تسألون : ولكن كيف كِب على الشريف الرضير 
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أن يرأ في عام الشعر بذلك المذول ؟ 

ونجيب بان الامركان كذلك لان أدباء الاغة العربية ندر عندهم أن 
يكون الفن وحدههو مرجع النباهة والشهرة وأبعد الصيت : فامرؤ القيس 
لم تكن شاعريته سبب شهرته » ولولا انتقاله من أرض إلى أرض وموته 
مسموما في سبي الثار لابيه لما ذكره الذاكرون» وطرفة بن العبد ل يسن 
ذكره إلا موته قتيلا وهو في سن العشرين » وحسان /م يشتور إلا لانه كان 
شاعر الرسولء والشاعر الفلق أبو نواس لم تكن شاعريته سبب شهرته 
وإنا اشتبر بفضل اشتراكه وهو راغم في فتنة الامين والمامون » وأبوقام 
ليشن بفضل شاعريته » و(ف|انجيي لآيتسجل في شعره حادثة رجت 
الارض وهي فتح تمورية » والتحتري :يبر بفضل شعره » وإفا 
اشتهر لانه حضر ماساة دوث]ا القاريج»#تؤاكي وده قتل المتوكل والفتح 
بن خاقان» والمتني لم يكن شعره سبب شورته » وأا اشتبر بفضل 
حادثتين ظاهر تين : 

الاولى:رحاته إلى مصر فيسبيل الجد, والثانية : موته قتيلا بالبيداء. 

ول يتفق للشريف الرضي شيء من ذلك» فةد كان يطلب الخلافة سرآ 
لاعلانية ؛ ولوتم له ما أرادمن الماك لعرف الناس شاعريته و سطروافي 
الثناء عليه مئات التآليف» ولكنه مات ميتةعادية » فلم يذكر الناس يوم 
موته إلا أنه رجلشريف ينبغي أن يدفن يجانب جده الحسين في كر بلاء. 

ولست ببذا منى على أسلافنا من أدباء الائةالعربية ' وإفا أذكر 

حقائق مؤلمة كانت السبب الاصيل في انحراف الموازين . 

فإنل يكن ذلك صحيحاً فحد ثوني عن المشبور من قصائد الشريف ؟ 

أليست قصيدته في رثاء أبي إسحاق الصابي أشبر شعره ؟ بلى ؛ هي 
كذلك ء فبلتعرفون أنتلك القصيدة لل تشتهر إلا بفضل ما اتصل بها 


الشذوذ » إذ كانت في رجل صابىء برثيه سيد شريف؟ 
فان تخطيتم هذه القصيدة لم تجدوا من يعرف عريون القصائد في ديوان 
ذل الشاعر العظم . 
أبن من يعرف الدالية : 
جري النسم على ماء العناقيد 
يا نفحةهزت الأحشاء شائقة 


أبن من يعرف الغينية : 
منابت العشب لا حام. ولا راع. .مضي الردى بطويل الرمح والباع 

أين من يعرف اللامية : 

أمل من مثانيبا فبذا مقيل) توهتيمفاني دورهم وطاالها 

ولو كان أسلافنا من أدباء اللمَهَالعوْبَئ يبوم المعاني بحردة عسان. 
الحوادث الدامية لوجدوا في أشعار الشريف أوسع محال : فسترون عند 
كرائم الطيبات » سترون أن ذلك الرجلعانى فيحياته أعنف أزمات. 
الوجدان » سترون كيف كان الرجل يشغل أعظم وظيفة دينية وهيتقابة. 
الأشرافثم يكون في الوقت نقسه أعظم شاعر يتغنى بالحب والجمال » 
سترون أن الشريف الرضي تفرد بوصف موامم العيون والقاوب في 
الحجازيات » ستر ون أنه قال فيااصداقة والأصدقاء ما ل يسبقهاليه سابق » 
وما يعسر أن يلحقه فيه لا<ق » ستر ون أن كلمة ( العلا ) وكلمة (المعالي) 
لم يهف بها خاطر أشرف من ذالك الخاطر » ول يليج بما لسان أفصح من 
ذلك اللسان » سترون أن العفاف لم يجد شاعرا يجعله أظرف من الفسق. 
وأعذب من اجون غير ذلك الشاعر العفيف الشريف» سترون أن الأحباب. 
الذاهبين لم يجدوا منيبكيهم بأتدى من ذلك الدمع وأصدق من ذلكالفؤاد » 
سترون أن لثام الناسلم أتو.م' جباههم وجدوبهم برسم أقوى وأعاف من. 


له 


قصائد ذلك الفاتك الصوال . 

سترون أيها السادة أنالشريف الرضي كان شاعر القلب والعقل 
والذكاء » ستر ون شاعر الانسانية يفصحعما تعافي من شبوات وأهواء 
وآلام وأرزاء » وأمان وآمال. 

سترون أنه يحس ما تحسون اليوم » ويشعر بم تشعرون» مع أنه 
سبقكم إلى تنسّم هواء العراق بنحو ألفسنة » وضيظل يشارك الناس في 
أحلامهم وأحقادهم آلاف السنين . 

أفا كان في تلك الجوانب النفسيةةالذوقية والعقلية ما يلفِتُ أنظار 
النتقاد إلى ذلك الرجل لو كانوا مون أقِدَار المعافي؟ 

ألوتكنهوم الجدفي أشعارالعَعْتِفَ الرضي أولى بعناية النقاد من 
البحث عن شر قات المتنبي ؟ 

ألم يكن الحرص على تدوين أوابده في تقد الجتمع أولى من الحرص على 
تدوين قصائد بن الرومي في شتم تم الناس ؟ 


ألريكن فيهممن يدقعه التطلع إلى شكواه من طول اليل في يغداد 
إذيقول : 
ليلى ببغداد لا أقرٌ به كانني فيه ناظر الرمدر 
ينفر نومي كان مقلتّه ‏ أتشرج' أجفاها علىصَمّد 
أما كانفيهم من يسأل كيف ضجر الرجل من أهل بغداد فقاليخاطب 
الثلج الذيرآه أهلها أول مرة في شهر ربيع الآخرسنة 588 . 
أقول له وقد أمسى أمكيا على الأقطار يضعف أو يزيد" 


ذا 


وراءكة فالخواطنٌ بإردات على الإحسان والآيدي” جود 

وإنك لو ترومٌ تمزيد بردر ع مم لأعوذك الزيك 

إن النقاد سكتواعن ضجر الشريف من العراق » ولكنهم لم يسكتوا 
عن ضجر المتني من مصرء لآن ضجر الشويف من العراق م تشبره 
الحوادث » أما ضجر المتني من مصر فقد صحبته خطوب" تحدث ها 
الركبان» فكانٌ الرواة والنقاد لايلتفون إلى الشعرإلا أن دقت' مسن 
حوله الطبول . 

ألا ترونهم يذكرو نما قالبشار في التعريض بخلفاء بني أمية ولا 
يذكرونما قال الرضي في التعريض*تخلفا يي المباس ؟ 

انهم يذكرون أبيات بشار لاجر عليه القتل » ولا يذكروتف 
أبيات الرضي لأنه خرج منها بَعافة» يتإلافاي شمن أخطر من شعره 
وهو يقول في التعر يض بخلقاء بني العباس + 
آما تمرك للأقدار نابضة أما يتيْرُ سلطان ولا مَلِك؛ 
قدهادَنَ الدع حقلاقراع له وأطرق الخطب حقملبهحرك” 
كل يقوت الرزايا أن يقعن به أما لآيدي اللنايا فيهم' درككة 
قدقصّر الدهر عجزا عن لحاقيم فاين أين ذميل الدهر والرتّك”"" 
أخلت السبعة الملا طراتقها؟ أمأخطات نهجها أم سمّر الفلك'؟ 


لقد غفل النقاد عن المعافي الانسانية والشخصية في أشعار الشريف 
الرضي » ولم يتحدثوا عنعيون القصائد في ديوان ذلك الشاعر القليل. 
النظائر والأشباه » فبل ترونهمقيدوا ما في أشعاره من الحكم والآمثال ؟ 
هل ممعتم أن أديبا جاد من وقته بأسبوعين أوثلاثة أسابيع في الغوص على 
(1) الذميل : السير » والرتك : تقارب الخطو 


ونا 


ما فيديوان الشريف من اللؤلؤ المكذون؟ 

أعيذم أنتظنوا أن ذلك الشاعر خلا ديوانه من الأبياث النوادر التي 
تفصح عن بصره بخلائق الجتمع وسرائر الناس» فد أستطيع أن أجزم 
بأنه في هذه الناحية أشعر من المتني : لآن المتني كات يقصد إلى الحمكة 
قصدا ء ويتعمدهف ا وهو متكلفء أما الرضي فكانت الحكمةتسبق إلى 
خاطره من فيض السجية والطبع » فيرسلها عفوا بلا تصنع ولا اعتساف . 


إذا قل" مالي قل" صحبي وإن نما ... فلي منجميع الناس أهل ومرحب” 


ما رأيكم في هذا البيت : 
وهذا البيت : 

يفن الفتى ماطال من حبل رك 
وهذا البيت : 
وآمل أن تقي الأيام نفسي 
وهذا البيت : 
تفدي الفتى في عيشه ألسن 
وهنا البيت : 
كل حبس يبون عند الليالي 
وهذا البيت : 
علامة العز أن 'حميدت بو 
وهذا البيت : 


ينال الف من دهره قدر نفسو 


: في هذا البيت معنى يغاير قول للتني‎ )١( 


على قدر اهل المزم تأني المزائم 
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لتخي النايا برهة ثم تجذب' 
وفي جني ها ظفل وناب 
وما له من حتفه فادٍ 
بعد حبس الآروأ اح فيالأجسادٍ 
إت المعالي قرائن الحسدر 


00 


وتاقيعل قدر الرجال الكايدا 


دتاقي على قدر الكرام الكارم 


وهذا البيت: 
يعرفك الاخوان كل بنفسه 


وهذا البيت 

ليس الغريب الذي تناى الديار بو 
وهذا البيث: 

ما الفقر”عان وإن كشفت عورته 
وهذا البيت: 

إذا بف مالي عطاه تركتة” 
وهذا البيت: 

إذاالشمسغاضت“ كل عين صحيحة 
وهذا البيت : 
0 جراركتية د 


وخير أخ منعرفتك الشدائد 
إنالغريب قريب غير مودو 
وإفا العار مال غير ممودٍ 
جبيدآ وطالبت القواضب بالردٌ ”"' 
فكيفتا بها في هذه القل الرّمد 
وكل خْل خائن في الود 


06 


إن الأسير غرض” بالقد 


وعتاب الزمان مثل عتاب المين أتنبى ودمعها بازديار 


وهذا البيت : 
وماهذه الدنيا لنا بطيعةر 
هنا لبيك 
والمالأهون مطلبا م نأنأرى 


(1) النواشب : السيرف التواطع . 
() القرض - بكسر الراء - للتشجر 


وليس خاو رمن مداراتا "بد 


ضرعا أرامى دونه وأدارى 


للتضجر » والفد بالكسر :القيد 


وهذا البيت: 
غلوا على قدر الرجاء وإغا.» يروىعلى قدز الأوام الصادي 
وهذا ألبيت 
ما أنصف الفاسق في لحظهء لا أراط عفة العابد 
وهذا البيت : 

كنت أداوي كدي لو تركوا لي كبدا ”'" 

وطالييت 0000 1 

وإن حديث النفس بالثيء دونه" وبال النّقا من عالج. لشديد 
وهذا البيت: 


وجدوا وهاجادوا وكئقيكم للوم_من .أثرى ولم مده 
وهذا البيت : 

أماكانفيكم بجمل أومجامل إذا لميكن فيكم أغن واد 
وهذا البيت : 

ما أمقامي على الجداول أرجوه0 لتيل وقد رأيتالبحارا”" 
وهذا البيت : 

إذا ققد الليل خطو المنى مثى النوم في مقلة الساهر 
وهذا البيت : 

لحا الله دهر؟ كثير المدر حتى الظلام يعادي النبارا 
وهذا البيت * 

وكيف يتمٌ في باد صلاة وجل بقاعه قبل الفجورر 
إ(١)‏ وقد وأيته في قصة غراء 


() وهو ينظز إلى قول 


ايكون ورد في شمر الشريف عن طريق الاقتباس ؟ 
بي : ومن قصد البحر امتقل السراقيا 
لها 


وهدا البيت : 

والليث لا ترهب الأقران طلعته 
وهذا البيت : 

ها كل نسل الفتى تزكوا مغارسه” 
وهذا البيت : 

م حاطب خانه حبل فاقمسِة 
وهذا البيت : 

سالم تصاريف الز مان فمن يرام” 
وهذا البيت : 

لو كان حفظ النفس يتقعنا 
وهذا البيت : 

ص يك تدم للدعر عبد؟ 
وهذا البيث : 

إنا المرء كالقضيب تراه 
وهذا البيت : 

إذا تنامت بنا قلوب” 


وهذا || 


ومن قيّد الألفاظ عند تراعها 


ينا 


م إن قسقت” سرائرة 

في روئق الصفوما يغني عن الكير 
حت يصمم منه الناب والظفر 
قن:يفجع العود بالأوراق والثمر. 
دلا وشر الحبال الحية الذكر” 
حرب الزمان يمد قليل الناص 
كان الطبيب أحق بالعمر 
خان فيه ونشتكي منه غدرآ 
يكتسي الأخضر الرطيب ليعرتى 
فلا تدانت بنا ديار 


بقيد النبى أغنته عن طلب العذر. 


وهذا الييت: 
والحر “تنبضه إما شجاعته 
وهذا البيت : 

وهل نانعي يوم أقضي صدّى 
وهذا البيت : 

والناس أسد تحامي عن فرائسها 
وهذا البيت : 
وليس كل ظلام دام غيهيه 
وهذا البيت : 
ماك لمثيرة تحلو لذاتهيعيا 
وهذا البيت : 

وهبكتقيت السهم من حيث 'يتقى 
و 0 

يقولون غ في هدأة الدهر آمنا 

هل الحرب إلا ما ترون نقيضة 
وهذا آلبيت : 5 

وهل نافع يوما وجدك راجل 
وهذين البيتين : 


)١(‏ هذا 


+أوصل والموت دونه 


إلى الل وإما خشية العار 
إذا صاب وإديّ قومي المطر ”53 
إما عقت" وإما كنت معقورا 
بن خابطه أن يطلع القمرٌ 

إن السياط لها من مثله ثر'"" 


فمن ليد ترميك من حيث لا تدري 


فقلت ومن لي أن يمادنني الدهر 
من العمر أ وعدم منالمال أو عر 


إذا قيل يوم الروع انك فارس 


الى قول الي قراس الحدافي : 
إذا مت ظمآ نا فلا نزل القطر 


(؟) الثمر هئا هو المقد ني اطراف السرط » والراد ان من الثيار ما تعافه النفس ومئها ما 


يجر الى افلاك . 


“أن زدتهم فلقد تقصتهم 
ومن النخازي عند لابسها 
وهذا آلبيت : 


ان الزيادة بالّغا تقص؛ ”" 
ما لاتواري الأزر وَالشمْص” 


يُقدِم الباسل الأني' على الحيف وفيه الموان نكوصٌ 


وهذا البيت : 
وكيف قور الورض والمال وافرث 
وهذا البيت: 
والسيف إن مر على هامةٍ 
وهذا البيت : 
ألاان رحا لايصول أنبعة. 
وهذا البيت: 
وبعض مقال القائلين 
وهذا البيت : 
ما لثمن يمسي بجحاز؟ للردى 
وهذا البيت: 
رأىبارقا لم يروف وهو حاضر 
وهذين الب 
الناس حولك 
فا لنا فييم ان أقبالوا ١‏ طمع 


ومزيخزن الأموال ينفمناليرض 
نؤعيا إن هو / يقطعر 
موقي فى 
ون حسام لا يقد قطيع 
وبعض وداد الاقربين أخدوع 
ومعرج القدر اين المسرعر 
فكيف أررجي ريه وهوشاسع 


“بل عن الجد إن طارواوإن وقعوا 
ولاعلييم إذام! أدبروا جزع 


)١(‏ الحكمة في الشطر الثاني . والشر بف شطرات كثيرة تجري مجرى الأمثال ولكنا 
مكتنا عنها تجنبا للامهاب فلبراجعيا في ديوانه من يشاء 


(؟) القطيع : الموط 


وهذين البيتين : 
يقولونماش الدهرمنحيث مامئى فكيف باش يستقيم وأظ كم 
وما واثق بالدهر إلا كراقدر علىنضلثوب الظل والظ ل يسرع 


وهذا البيت ٠‏ 
لقد عاف أمواله من يود وقد طلّق النفس من يشجعٌ 
وهذا البيت: 
باد لا المساعي 'يبلّغ الغرف تشيالجدودباقوام وإنوقفو! 
وهذا البيت : 
ومن يشرببصاف غيررانق* إلا يوما ب تق غير صافي 
وهذا البيت : 
كان الليالى كن 1 لين حَلفة بألا يرى فيبن شمل مؤ لف 
وهذا البيت: 
كيفيرجوالكثير من راضه الشوق إلى انرضي ببذل الطفيف 
وهدًا البيت: 
وضيوف المموم مذكن لا يتزلن إلاعلى العظم الشريفر 
وهذا البيت : 
والحظوظ البلباء من ذي الليالي أنكحت بنت عامر من ثقيف”" 
وهذا البيت : 


إفا نلبس الدروع ثقالا لرجوع إلى خفاف الشفوفر 


: ناظبر ديوان زكي مبارك اعترض ادباء المراق على هذا البيت‎ )١( 
وما في نإاثلك الغراء من فتن‎ ١ م تنسني فثئة الدنيا زيتتبا‎ 
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وهذا البيت : 
إذا أنت فتشت القلوب وجدتها قلوب الاعادي في جسوم الاصاذق 
وهذا البيت : 
وما جمعي” الأموال إلا غنيمة لمن عاش بعدي والهام لرازق "" 
وهذا ألبيت > 
> لمان د ليك بقلب منافقر 
وهذا البيت : 
ولادار إلاسوف ي#لى قظيئها. عإن.نعق غريلن الخطوب النواعقر 
وهذا البيت : 
وما العيش إلاغمة وارتياجة - وتفترق بعد الدنو” وملتقى 
وهذا البيت : 
أراك تزع للقوم الذين مَضَّوًا فبل أمنت على القوم الذين بِقُوا 
وهذا البيت : 
وإذا الحلم رمى بسر صديقء عمدا فأولى بالوداد الأحمق 
وهذا البيت : 
كفى بقومهجاء أن مادحهم بدي الثناء إلى أعراضهم فرّقا 


-١‏ دالوا لاتوصف الثاثل بأنها غراء » وإفا توصف بأنها غر » وأطالوا الجدل في ممه 
( أبواقو ) » راشترك الاب انستاس في الجدل » وعارضتا ممسارضة طونلة في منزل الدكتور 
بشر فارس » والان نرى الشريف يصف الحظوظ بأنها بلهاء لابه » مليتقل المراقيون الممركة 
إلى شاعر المراق , 

)١(‏ في الديوان « اتهاما » إلنصب وهو تحريف ٠‏ ريظبر أن مصمح الديوان ظن ان خير 
دما » منصوب . وهر كذلك في غير هذا اللوضع. 


لها 


وهذا البيت : 


سابق' فليس تنال أغراض ألنى إلا سباقا 


وهذا البيت : 
وليس ينال الامر إلا بحام 

وها البيت : 
ولا تزرعوا شوك القتادفانكم 

وهذا البيت : 
أبتغي عدل زمان. قاسطر””' 

وهذا البيت: 

وللنفس من عجز الف وزماعة 

وهذا البيت : 
ولا تسمعنمن حاسد ما يقوله 

وهذا البيت : 
وليسياتلف الإحسانفي ملك 

وهذا البيت : 
كل حبيب أبداً 

وهذا البيت: 
ومن دواء الداء إن 

وهذا البيت * 
وماطلب البذل من باخل. 


)١(‏ القاسط : الجائر 


(؟) اغال - 


من ألقوم أحمىميسماثم ألصقا 
جديرونأن تدموا بهوتشاكوا 
إنا الناس على دين الملك 
دَمامٌ إلى ما يشتبي و عقال 
فاكثر أقوال العداة يمال ”؟" 


حتى يلف بين القول والعمل, 


ماطل كي" عاجل 
بيسورم غير داء, 'عضال 


يكسر الع - الكر والتهاء . 


ون 


وهذا البيت : 
وإن رطرادالنفسعا ثرو أشعناء من طراد قبيل'" 
.وهذا البيت : 
وأول اوم الرء لوم أصوله وأولغدر امرء غدر خليلر 
وهذا آلبيت * 
ألا إنا الدنيا إذا ما نظرتها بقلبك أمْ للبنين أكول '"" 
وهذا البيت * 
وإني رأيت غف الام (زالجويكن ذا علاءمقلاً 
وهذا البيت : 
النفس أدنى عدو أنت حاذرء. .وَالقلباعظمما يبلوبه الرجل 
.وهذه الأبيات : 
عادةًالزمان في كل يوم يتناءى خل وتبكى طلول 
قالليالي عونعليك مع الب ين كا ساعد الذوابل طول 
عي دنيا إن واصلتذا جفنتهذا ملالا كاها 'عطيُول 
كل'باكر 'يبكّى عليه وأن طا ل بقاء” والثاكل المتكول 
وهذا البيت : 

خؤمل أننروىمنالعيش والردى شروب لأعار الرجال أكول 
وهذا البيت : 
وموت الفتى خير له منحياته إذا جاور الأيام وهو ذليل 


) قي الدبوان ( قتيل ) وهو تحريف (؟) في الديوان ( تككول‎ )١( 


وها 


وهذا البيت * 


ومنمات لم يعم وقدعانق الثرى 
وهذا البيت * 
'نغالب ثم تغلبنا الليالي 
وعذا البيت : 
عل عن العيش أنا لا ندوم له 
وهذا البيت : 
هل نافع نفسك أذللتبجا 
وهذا البيت : 
وسيانعندي من طوافي علق جَوَىّ 
وهذا البيت * 
وكل فتلا يطلب الجد أعزل 
وهذا البيت : 


وما الكرهون السمهرية في الطلى 


وهذه الأبيات : 


اشتر العرّ بماا ب 
بالقصار الصر إن شه 
ليس بالغيون عقلا 
إنا لخر الا 
والفق من جعل الأم 


بكاه خليل آم سلاه خليل 
وم يبقى الرمي على النبال, 
وهوّنالوت مانلقى من العللر 


كرامة البيت وعز القبيل 


بأشجع من "يكرء امال في البذل. 


اح فا العز بغالر 
نت أو الشمر الطوالر 
من شرى عزا بالر 
ل الحاجات الرجال 

المعالي 


وال أثان 


وهذا البيت: 


إذا ما نفع اميل 
وهذا البيت : 
وما شررٌ تطاوّح عن ذنادر 
وهذا البيت : 
وكيف نوم المرء من تحت 
وهذا البيت: 
إذا العضولم يؤلك إلا قطعته 
وهذا البيت : 
كالغيث يخلفه الربيع و بعضوم 
وهذا البيت : 
أعبوا فقد تتيقظ 
وهذا البيت : 
ما الذنب للمزن جازتني مواطره” 
وهذا آلبيت * 
إن من النواظر فيو 
وهذا البيت * 
وما الليث الامن يدل بنقسه 
وهذا البيت : 


الاتصفحنٌ عن "للم اذا جنى 


(:) نكل روعة الخيال في هذا الييت 


فان الضائر العقل 
بفتقدر إذا يقي الضرام ”5 
دون الكَرّى «ضطربالارقم_ 
علي «هذضض لم تب قا ولادما 
كالتات يخلفبا الرماد اأظلم 
الأجدادللقوم النيام. 

وإفا الذنب للأرزاق والقِسَى 
تدر أن تخوضه الأقنامٌ 
ويضي اذا ما بإدهته العظائم” 


واذاا اضارب! مكنتك فصكم 


لا يذخر الضيغم من قوته 
وهذا البيت : 
قد يبلغ الرجل الجبان بال 
وهذا البيت : 
قد “يدع المرء وانكان| بن عم 
وهذا البيت * 

.وما كل ليث يعم القوم زاده. 
وهذا البيت : 

اذا المدوّ عصافي خاف حد. .يدي 
وهذا البيت : 
ولو أمن الجبان من المنايا 
وهذا البيت : 

من أضر الصد عمن ليس يضمرم” 
وهذا البيت : 
وغير بعيد منك ناء تزورء 
وهذاالبيت : 

أضعت" ا موى حفظا لحزمي وإفا 
وهذاالبيت: 

تشفٌ خلال المرء لي قبل نطق 
وهذا البيت : 
ولاتياسن من عفو'حر فإفا 


ما يذخر النمل من الطعر 
ماليس يبلغه الشجاع ألعدم” 
وأيقطع العضو الكريم للألم 
إذا خفنقت" تحت الظلام الضراغم 
وعرضه آمن" من هاجرات في 
لأغمد سيفه البطل الحامي 
بغيا مشى في نواحي سره الندم؛ 
وغير قريب قاطن لاتؤئمة 
يصان الهوى فيقلب من ضاع حزمه 
وقبل سؤالي عنه في القوم ما أسمه 


تحلمه باق اذا ضاع حلم 


+ 


وهذا البيت : 


فلاعارَ أنتستنجد الكاسَ راحة 


وهذا 


تضي الزمان ولا تحس كانه 
وهذا البيت: 

ك ذاهبر أبكى النواظر مدةٌ 
وهذا البيت : 

ونلقى قبل لقيات النايا 
وهذا 


كريم قوم نأل عرضي. 


وهذا البيت : 
“قلي المقادير أعمار؟ وننسخبا 
وهذا البيت : 


نصفعيش الرء نوم والذي 


والضم أروح منه مط 
وهنا البيت : 
وخاطر”عل الجلى خطار ابن حرق 


أضر" يا خسل الجزار. الصمّور 
ريح قر ولا يشم نسيمها 
ومضىوطاب لمفلة تبو ييا" 
رماح الداء تطمّن في الجسوم_ 
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' من لئهى 


وايُدنْس بجحمدر ' 


ويضرب الدهر أاما بايلى 


يعقل العاقل منه كالمل 
نريزايل الآمر الجسيا 
57 الظبابلغ ان 


ع 


وإن زاحم الأمر العظيم فز احم' 


)١(‏ التهرم : النوم العليل (؟) في الديوان ( بذم ) وائذي أنبتناء أقرى من الوجبة الشمريد. 
(؟) الطرور : اللحده » وللظيا : جمع ظبة رمي حد السيف أو السئان 


(4) الى : الامر المظيم 


.وهذا ألبيت : 
لااتصحين" دهرك إلا خائفا 
وهذين البيتين : 


ومنظر. كان بإلنّراء يضحكني 


هيبات أغتر بالسلطان ثانية 


إذا 


وهذا البيت : 
لاأتخلدن إلى أرض تهون 
وهذا البيت: 
الفنى كان في أفماله نشوك 
وهذا البيت * 
ياقوم إن طويل الحم مفسدة 
وهنا البيت * 
عا ينفع الماضين أن بقيتالهم 
وهذا البيت * 
وما خير عين خبا نورها 
وهذا البيت : 
.وماكل أصل كرع العرو 
وهذا البيت * 
إذا :مول راك ب 
وهذا ألبيت * 
.وما الحب إلا فرقة بعد ألفتر 


فراقإلف ونَيُوًا عن وطن 


يقرب ما عاد بإلضراء يبكيني 
قدضل ولاج أبواب السلاطين 


خشونةالصل عُقبَى ذلك الليزر 
بالدبار دار وبالجيرانر جيران 
يشْنءآن' قيل إن الوجه "حسان” 
ورا ضر إبقاء وإحمان 


يخطط معت بعمرر فانر 


ويِتَى ينجن" منها البنان 


قر تابى على الغمز عيدان” 
0 0 02 3 
من الارض حرم إيطاأنه 


وإلا حذار بعد طول أماتر 


وهذا البيث : 
إذا الرءم يحفظ ذماما تلقومهء فاحج به أن لا يفي بضيانر 


وهذا البيت : 

تمرقني بانفسها الليالى وآنف أنأعرفها مكافي 
وهذه الأبيات : 
خم صاحبتدى علي" بئان ويُظهر أن العزلئم” بنافي 


يضم شا البغضاء عند تغيبي ويجلوجبين الود حين يرافي 
مسحت بحي ضفندعن جنانه فمبا أبى مسّحتَهُ يسنافي 
سبقت برميي قلبه فاصبته “ولو لَمكأصبه عاجلاً لرماني 


أشكو النوائب ثم أشكر فعلم):: ميت القت من الخلانر 
وإذاأمنت من الزمان فلاتكن إلا على حذر من الإخوان 


وما تنفع المرء الشيالُ. وحيدة إذافارقثها بالمنون هين" 


وَسِْت" أيامي ولم تسعني أفظل عنها وتضيق عني 
وهذا البيت * 
وليسعلى ذهر الكواكب أسبّة إذا عض منأنوارها انها "' 
وهذا البيت ‏ 
أكرر في الإخوان عينا صحيحة على أغينر مرضى من الشّنئان ”"' 
(١)الزبرهان‏ : القسر ١‏ (2) الشنثان:البغض 


للها 


وها البيت : 
لا تجعلن دليلَ الره صورته كم عير سيج عن منظر حسنر 


وهذا البيت * 
ورب وفاح الوجه يحمل كف أامل لم يعْرّق بين" .عنان 
وهذين البيتين : 


وش الأذىما جاه من غير حسبة. وكيد المبادي دون كيد الداهنر 
وإن بلوع الخوفمن قلبخائف. لدُونَ بلوغ الخوف من قلب آمن. 
وهذين البيتين * 
قصور الجد مع طول اللاي م وقول الناس لم ينجح فلان 
أحب' إلى من سمي مَجيقَ:---وإن بلغ العلا جد هجان "57 
وهذين البيتين : 
ومنعجب صدودٌ الحظ عنا إلى التعممين على الخزايا 
أمفٌ يمن يطير الى المعالي وطار يمن ييف الى الدنايا 


وتفرق البّمداء بعد مودق صعب فكيف تفرق القرياء 
وخلائقالدنياخلائق مومس للنع آونة والأعطاه 
وهذا البيت * 
اذاما الت أجدب في زمان فعقت له زاد وما 
وهذا البيت © 
هيبات يادنيا وبرقك صادق أرجوءفكيف اذا وبرقك كاذب 
)١(‏ الفجين : الثم ٠‏ والنجان : الكري ٠‏ واللرا : أن اخببة مع السعي النييل اشرف من 


الفوز مع السعي الخسيس + قليست القيمة بالحظوط ٠‏ وإنا القيمة يمدق الجباد . وهذا معني 
انفيس لا يخطر على بال شاعر إلا إن كان في مثل هذا الشريف , 
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وهنا البيت * 

وأعظم ما ألا أن دهري 

وهذا ألبيت : 

وللحل أوقات” وللجيل مثلبا ولكن أوقاتي الى الحم أقرب 

وهذين البيتين * 

تجاذبني يد الأام نفسي ويوشك أنيكونلا اللاي 

وتغدر بي الاقارب والادافي فلاعجب اذا غدّر الصحاب 

وهذين البيتين : 
فال طول الدهر أمشي كانني .“لقص هذا الزمان غريب 
اذاقلت قدعلقت كفى بصاحل #'تمو/ بعواد بيننا وخطوب 

فا رأيكم فيا ممم ب أدبا يناد ! 

ألاترونأنالثروةالشعرية كانت خليقة بعناية الدار سين والناقدين؟ألا 
ترون أن الشريف كان أهلاً لأن يتعقبه أحد النقاد فيدرس ما في شمره 
من الحكم والامثال ثم يبينما فيهامن المبتكر والمنقول ؟ أماكات أهلا 
لان يُشمّل بهالنقاد فيقولون انهابتكر كَيْت أوسرق زّيت ؟ 

لقد رأيناام يتعقبون المتنيفيردون حكه وأمثاله الى الادب الأثور 
عن قدماء اليو نان فبا باهم سكتوا عن الرضي ذاك السكوت ؟ 

أتريدؤنالحق أيها الادباء 7 الحق ان التقاد شغلوا أنفسبم بالتني 
طاعة لبعض الرؤساء » ولم يشغلوا انفسهم به حبا في الوقوف على اصائل 
المعاني . ان حقد الصاحبين عباد على المتني هو الذي وجه الشعراء الى 
تقد شعره » وكان ذلك النقد على ما فيه من ظلام الحوى والغرض أساس 
الشبرة التي تمتع بها لمندبي فيالحياة و بعد المات» و لولا التحامل على المتني 


به 
يعد حاسني ل من ذنولي 
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في الحياة و بعد المات » ولولا التحامل على المتني لما ويجد له أنصار 
يرفعون أسمه فوق الاسماء . 

وقد "حرم الشريف الرضي أسباب الشبرة من هذه الناحية » فقدجمله 
التجمل والتعذف على هجر ابواب الملوك والوزراء » فلم يكن يمدح حين 
يدح الاعن حب أو مداراة » ولم يره أحد يزاحمالثعراء والادباء على 
أبواب السلاطين فكان من أثر ذلك أن قل حاسدوه والحاقدون عليه» فلم 
يش" في تّلبه قل" ولا لسان » ولم يكن الادب في تلك العصور يعرف 
الحياة الا بفضل الماراة والضجيج: 

أفلا ترون معي أيما السادة أ الآدب كان حظه حظ التاريخ لا 
لاي رقع فيه عَلَّ الابفضل الدماء 

لقدوَلي مصر في العهد الاضلامي كثير من المنحكمين » وكان كافور 
أقربهم الى الاذهانلانه أزال الغشاوةعن أماني الختني » وقولى الوزارة في 
بغداد كثير منالررجال» وكان أقر بهم الى الاذهان اقطاب البرامكة لان 
ملطاهم خم بالقجاتع . 

فيا ليت شعري متى يجيء العبد الذعي الذي تسمو فيه الآراء بفضل 
ما فيها من قوةالصدق » لا بفضل من يحرسها من الجنود . 

انهذه البليةلا .تزالتسيطر عل العقول والأذواق »ففي عمرتا 
الحاضر نجد لأهل الأدب وسائل وأساليب لاتعرف المنطق ولا العدل» 
وتلك الوسائل والاساليب ستصنع في الادب الحديث أمثال ما صنعت 
الاساليب القدية في الادب القديم » وقد شك النقاد في فر نساهذه البلية » 
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إذ تبين هم أن الكتاب والنقاد اتقسموا إلى جماعات تتقارض التلطف 
والثناء» وم يسمُون ذلك بالكيارادري «اهاهمو ورت وتلك الكبارادري 
معروفة في مصر ولعلها أيضا معروفة في الشام والعراق . 

وقد شكوت هذه البلية »واتفق لي أن أكون من ضحاياها في كثير من 
الأحيان » وما شكوته أن شكاه سواي » فالنقاداليوم يعرفون أصدقاءم 
قبل سائر الناس» والجرائد والجلات قد تعامل الكتاب والشعراء واللؤلفين 
وفنا لصلاتهم يختلف الاحزاب . 


أما بعد فقد بينت ل بحضل الاشباب ]تي قضت على الشريف 
الرضي باخمول » فبل تحبون أن أَحدَتَكم كيف عرفت ذلك الشاعر 
المظع ؟ 

لاتظنوا أن تلقيت الاعجاب به عن الاساتذة والادباء » فقد كاف 
أهل الأدب في عبد حداثتي لا يختلفون إلا حول ألي تام والبحتري 
والمتني من بين القدماء » وشوقي وحافظ من الحدثين » ثم اتفق ان 
شرعت في سنة 1117 أؤلف كتاب ‏ مدامع العشاق » فحملني ذلك على 
استقراء الاثور من الشمر الوجدافي في مختلف العصور » وكاتت فرصة 
ذهبية عرفت فيها الشريف الرضي شاعر القلب والوجدان . 

ومنذ ذلك اليوم وأنا أحدث الناس عن القائد العروف لا الجندي 
الجبول »حتى أصبح له في مصر أشياع يقدمونه على سائر الشعراء * 
.وأصبحم تسمعون رئين شعره من حنجرة «أم كلثوم » . 

وها نحن أولاء نعود قندعو أهل بغداد إلى إحياء ذكراه » ها نحن 
أولاء نعود فتتحدث عنه في المدينة السحرية التي عرف فيها كيف تندى 
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الأزهار » وكيف تقعقع الرعود » وكيف تصطخب القلوب 

ها نحن أولاء تتحدث عنه في خشوع وقنوت » 5 يتحدث المؤمن 
وهو في حرم ال حراب . 

فيا أيها الشريف : أنا في وطنك وفي ضيافتك » فارفع الحجب عن 
أسرار قلبك وسرائر عبقريتك »في إلى فهم روحك ظما لا ترويه 
دجلة » ولاير ويه النيل . وسلام عليك بين المصطقين الابرار من أ قطابه 
الشعراء .. 
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الشاعر المثقف 


أيها السادة : 

حديث الليلة عن ثقافة الشريف الرضي وبصرره بالبلاغة وإحساسه 
قوة الكلام البليغ . 

ولايمكن تصور هذا الجانب منحياة الشريف إلا بتصور ما كانت 
عليه الحياة العقلية في القرن الرابع » ذلك المهد الذي رأى كيف تتصاول 
العقول » وكيف تصطرع الأقلام وكيفةيكون الحولوالطول مقرونين 
بسلاحالمنطق وبراعة البيان. 

ففي ذلك العصر عرفت اللفة,الخر بية نبضة أدبية لا ترال تسيطر على 
الأقلام والعقول إلى اليوم» في ذلك العصر تب أبو الحسن الجرجافي 
صاحب الوساطة بين المتني وخصومه . وفي ذلك العصر نبغ أبو بحكر 
الباقلاقٍ صاحب إعجاز القرآن . وفيه نبغ أب القامم الآمدي صاحب 
اللوازنة بين الطائيين ألي تام والبحتري ٠‏ وفيه ظبر 0 على الساقي 
الذي سن المذاهب للبجوم على المتني . وفيه تفجرت فصاحة أبي هلال 
العسكري صاحب الصناعتين ‏ 

و في ذلك العصر ظهر إخوان الصفاء الذين دانوا اللغة العربيية 
بر سائلهم العميقة التي وعت معارف العرب والفرس واليونان وفيه نبغ 
أبوحيان التوحيدي وابن مسكويه . وفيه عرف النثر الفني أقطابا عظام 

ل يزالون أعلام الفصاحة وفرسان البيان» وكيف تنسى لغة العرب آثقر 

ابن العميد وابن عباد والهمذافي والخوارزمي والتنوخي وابن وثفكير 
واين شبيد . 
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ومن هذه الإشارات ترون القرن الرابع تميز بمزايا ثلاث : النقد الادبي 
والجدّلالعقلي » والنثر الفني, وهي مزاياكانت تفترق ما شاء لما الزمن 
الجائر » فرى بعضها في الشام» وبعضها في مصر » ويعضهافي الاندلس » 
ولكنباكانت تجتمع في بغداد » وكانت بغدادوطن الشريف كا تعلمون . 

وصورة بغداد في القن الرابع تتمثل في قول الضاحب بنعب اد في 
خطابه إلىابن العميد ٠:‏ بغداد في البلاد » كالاستاذفيالعباد » و تتمثل ايض 
في الجزع علىفراقها » الجزع الذي أحسه أ بو العلاء ” وأ بوالملاء كا تعرفون 
كان يرى ا لدنيا بأذنيه لا بعينيه » فاما قدم بغداد رأت أذناه ما لم تريا من 
قبل » وصارت الجالس وامساجد:ظي وهر ولماء في إحساس ذلك 
الأديب 

ومن ثقافة القرن الرأبْم كارف :بجداديتكونت عقلية ألي العلاء 
الذي دان الأدب برسالة الغفران وبقصائده اللزوميات - 

وقد شاءت الظروف أن يعيش الشريف الرضي في القرت الرابع» 
وبعقل القرن الرابع » وشاءت الظروف أيضا أن يكون من أسرة لها في 
المم والأدب ما » بلوشاءت الظروف أن يكون له أنمن الآئُة 
في الملوم العقلية والنقلية » ثم قضت بان يكون الشريف الرضي تقيب 
الاشراف في زمن لميكن فيه للاشرّاف عرش ولاتاج » وإفلكان لهم بحد 
العم والادب والبيان . 

وقد وَمى الشريف الرضي لعصره وأسر ته أصدق الوفاء» فاقيل على 
الحياة العلمية والأدبية إقبال الر جال» وشارك في التأليف مشاركة. 
الفحول >فالف كتاب « حقائق التاويل في متشابه التغزيل » وكتاب : 
« محازات الآثر النبوية » وكتاب: ‏ تلخيص البيان عن مجازات القرآن» 
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وكتاب: « الخصائص » و« أخبار قضاة بغداد » . 
وما أزع أفي اطلعتعل جميعهذه المؤلفات » فقد ضاع أكثرها مع 
الأسف » وإا اطلمت على مجازات الآثرالنبوية » وهو كتاب متع » ع 
ثقافة الشريف أصدقتثيل» ويدلعلى بصره باللغةوالادبومذاهبالبيان. 
ولم تكن ثقافة الشريف مقصورة عل الجوانب الجافية الي و قف 
عندها بعض الاعلام في ذلك الزمان » وإنا رق الشريف وظرْف » فشى به 
ذوقه اللطيف إلى دراسة شعر اين حجاج أظرف شعراء القرت الرابع 
وأ برعبم في وصف اللبو والجون » وقد,تخير الشريف طائفة من شعره 
مماها : ( الحسن من شع رالحسين الله برْماإلتسمية كان صاحب الفضل 
على أبي العلاء الذي ممى كتابه عن اكتني+<(-معجز أحمد) وكتابه عن 
البحتري : ( عبث الوليد ) و كَله عن بيغا (أذكرى حبيب ). 
ولم تكن ثقافة الشريف موقوفة على ما وعت الكتب والمصنفات » 
وَإما امتد بصره فدرس ا لدنيا وخير الناس» وساقه إلى ذلك أسباب 
خطيرة ترجع في جملتها إلى اثنتين : الاول تطلعه إلى الخلافة وحرصه 
على الاتصال بأقطاب الزعماء في الحواضر الاسلامية » والثاني ' تشوفه الى 
ماأجن الوجود منغرائب الصباحة » وعجائب ال#ال» وسترون في 
الليالي المقبلات كيف كان الشريف يعيش مورّع القلب والبقل بينالحب 
وبين الجد » وكيف كانفريسة للدسائس فيعالم الجد وعالم الوجدان . 
فالشريف الرضي أيا السادة عاش شعره كله كا يعبر القرتسيون » 
وهو لم يصف أزمات الحياة كا يفعل اللاهون والعابثون» ونا وصف 
حياةرآها بعينيه » وأ<سبا بقلبه» وذاق من شهدها وصابها ما يذوق 
أحرار الرجال. 
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ونحن ببذه الاحكام لا تتعصب لشاعر أحببتأة » وإفا نطوف حول 
نفس روحانية لم يعرف نظيرها العم » ولم يشهد مثيلها الخيال. 

نطوف حول نفس مظلومة مبيضة كافحت في الحياة اصدق كفاح » 
وناضلت في سبيل الجد أشرف نضال . 

لقدكان الناس في عبد الشريف يتفقهون ليعيشوا ء اما هو فكان 
يتفقه ليسود . 

كان الشعراء في عبد الشريف ينظمون الشعر ليحظّوًا باعطيات 
الخلفاء » أما هو فكان ينظم الشمر ليزلزل الروامي منعروش الخلفاء . 

كان الشعراء يتغزلون لاعين لابين /أما الشريف فكان له في كل 
أرض صبابة » وكان له في كل بقعةغرام مااحق مبيد . 

وكان ذلكمزاجا بين ميان المقلوعدؤان القلب » كان مزاج 
بين العقل المثقف والقلب الحساس . 

وجملة القول ان الرضي لم يكن من طراز شعراء الجاهلية » الشعراء 
العوام الذين لميعرفوا غير ما كان يعرف سكان البيداء » ولم يكن من 
طراز شعراء العصر الاموي الذين وقفوا عند العارف الجاهلية بعد أن 
أنارتها بعض المءارف الدينية» و لم يكن من طراز الشعراء الذينشهدوا 
صباح العصر العبامي» او لثكالشعراه الذين وقفواعند عر بدة الكؤوس 
الكؤوس ء ولم يعرفوا الخلفاء إلا في طلب الرزق الحرام او الخلال » 
وإنا كان شاعرآمثقفا يدرك تام الادراك كيف تصطرع العقولوالمذاهب 
والاهواء » ويفهم أن الدنيا في عصره نبب مقسّم بين الديلم وأحفاد بني 
العباس » ويتمنى لو أفام على شواطىء دجلة حاضرةتساوي الحاضرة 
التي اقامها الفاطميون على شواطىء النيل . 
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فالشريف الرضي كان يرى الدنيابعين الرجل المثقف,المثقفالشريف 
لا الثقف الصعلوا ك ؛ وكانت أحاسيسه في دنياه لا"تقدّر بالاوهام » و إا 
كان ينصب لها دقيق الموازين» ويسعى في تحقيقها سعَي الفحول . 

كان الشر يف في حرب شعواء بين القلب والعقل » وكان يطمح في أن 
ججمع لنفسه جميع أقطار الجد ‏ فيكون من أمة النقهاء » وأقطاب الشعراء؛ 
وأعيان الخلفاء . 

وقد ضاعت أمانيه ضياع الزهر في الوادي الجديب » ولم يبق منها 
الإمامة في الشعر والبيان . 


أنها السادة : 

قد تقولون: و أين ااشْواَمْدَعلَكِفرَفاذاعب اللذوية والادبية؟ 

إن قلتم ذلك فنحن تحدثكم عن فبمه لأصول الكلام البليغ» وحجتنا 
في ذلك ما وصف به شعرهوما تحدث به عن البلاغة وهو يتحدث عن 
اللغويين والشعراء . 

وأول ما ننص عليه : إحساس الششريف بالصلة بين الممافي وبين 
الأوذان» يدل على ذلكما جاء في ص 440 من الديوان » فقد أرسل النه 
أبو إسحاق الصابي قصيدةمدح نثيت منباهذا الطلع : 
أباكل شيء قيل في وصفه ححسّن إلى ذاك ينحومن كناك أبالحسّن 

. قال جامع الديوان : « فاجابه عن هذه القصيدة وجعل الجواب على 
ادديها دون وزهاء » لآن ذلك الوزن المقيد لا يجيء في الكلام إل مقامّلا” 
ولا النظم إلاغتلاً؟ . 

فالشريف كان يشعر بالصلة بين الوزن وبين المعنى » وهذا الاتجاه كان 


معروفا عند أدباء القرن الرابع» فقد حدئنا الصاحبين عباد انه لم يجد 
فيمنصحببم من الادياء من يغبم الشعر؟ا كان يقبمه أبو الفضل ا بن ألعميد 
«فإنه كان يتجاوز نقد الآبيات إلى نتقدالحروف والكلمات » ولا يرضى 
بتهذيب المعنىحتى يطالب بتخيز الوزن والقافية » وحدثنا اناي نالعميد 
كان يقول « إن أكثر الشعراء ليس يدرون كيف يجبان يرضع الشعر 
ويبتداالنسج لأنحق الشاعرأنيتامل الغرض الذي قصده » والمعنى الذي 
اعتمده » وينظر في أي الاوزان يكون أ<سن استمرار؟ ومع أي القوافي 
يحصل أجل إطراد » ''" 

فاكان ابن العميد يراه من اللاجنبةالنظرية كان 
الوجبة العملية » وماكان الشريففاعر؟ فُحسب » وإغا كان كذلك 
من أقطاب الناقدين . 

ويتصل بهذا حرصهعل تحبير القصائد » وقد كان ذلك الحرصيوقعه 
أحيانا في ا مضحكات » فقد احتفل بنظمقصيدة يينىء بها أخاه المرتضى 
بمولود» ولكن شاء الحظ أن تلد امرأة أخيه بنتآا » فصرف التطيدة إلى 
غيره من الاصدقاء . وقد وقع له هذا الحادث المضحك مر تين '" 

وقيمة هذا الشاهد ترجع إلى دلالته على احتف ال الشريف بقرض 
القصائد » فقدكان يتخير المناسبات ويستعد لها أتم استعداد. 

وهتاك وجه آخر من وجوه البصر بالتاريخ الادبي» ذ 
لم نجدها إلاقليلاعندغيره من الشعراء » وتلكعنايته بتاريج تصائده » 
فهو الشاعر الوحيد الذي نجدجميع قصائده مؤرخة من بينسائرالقدماء» 
وهذا التاريخ نفع من ؤجبتين: فبو أو لاشاهد على شعور الشريف أن 


٠72 ٠5 انظر تحقيق هذء القضية في كتاب اثنثر الفني ج ؟ ص‎ )١( 
435 (؟) انظر الديوان ص 501 ي‎ 


البلاغة من الواد الوصفية في حياة الجتمع » وانها لذلك خليقة بالتاريخر 
وهو ثنيآ يسعف من يبمهم ان يعرفوا كيف تطورت عقلية الشاعر من, 
حال إلى حال . 

ولقد تظنون أن هذا العمل النافوقام به جامع الديوان» ولم يقم يه 
الشريف ونجيب بأن ديوان الشريف ردب بعنايته وهو حي" » وقد 
طلبتمنهه تقية » بنت سيف الدولة نسخة وهي بمصر » وطلبه كذلكه 
الصاحب بن عبساد » ولا يطلب الديوان إلا ودوعن د صاحسيه 


7 
حاضر” عتيد . 

وقد كان الشريف ينظر إلى الشعق نظرٌ اليف ان » فنراه يقول في 
وصف قصائده الجياد : 


منتصبات” كلقنا لا ترئا:->عناريمن_القول ولا أفنا 


لا المعنى على لفظهد شيئا ولا اللفظ على الممنى 

فت الشريف في نظم شعره مَثَل الصيدلي البارع الذي يحسن تر كيب 
الدواء » فهو شخص مسئول يركب الدواء بق ادير معينة محددة يؤ خذ 
بعضها بالقطارة وبعضها بالميزان» وهو يعلم ان الدواء لو نقص منه جزء 


أو زيد عليه جزء لأصبح ضارا أو غير مفيد ” 
وكان يشعر بأنام عناصر البلاغة قوة الذاتية » نعرف ذل كم نكلامه 

في تجر يح من يسرقون شعره وينتحلونه في بعض البلاد » فقد ددهم 

بالفضيحة وأعلنهم ان شعره سيم عليه وسيبوؤن بالخيبة والاخفاق » 

وذلك إذيقول : 

ألامن عذيري من رجال تواعدوا لحربي من رامي عقوق ورامجر 


1 التثراتفني جاص‎ )١( 
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وغرم مني أصطبار على الأذى 
نا الجارم” ال افيعقوق يسالم 
أغارٌ على دَوْدٍ من الشمر آمنر 
فياليتهم أده في الحي عه 
وإنك لوموهت كل هجينة *" 
أرى كل يوم والعجائب” جمة” 
إذا طاردوها خالفت برقاليا 
وإن أوردوها غير ماق حايدت 
إذا انجفلت”"'فيغارةبت نأطر 
كاأن بني غبراء اذَْيْتَجبدها 
عرجون منبا والأماف ضلة” 
أباغث أضرتها السفاهة فاغتدت 


وقد يكظم المرء الأذى غير صافح 
ولا الاطل' اللأوي د 


ولم يخاطوه بالرذلا الطلائح '" 
على ناظر ما عدادت في الصرائح 
على وبر اجرب وسُوم الصحائح “" 
رجوعا إلى أوطانها والمسارج 
رحياد عيوف ينكر الماه قامح ”*" 
أرأقب منها رَوحة في الروائح 
أجحالوا ,على مال. بذي الدوح سارح 
رجاه نتاج المل من غير لاقح "" 
تخط ف هذالقولخطف الجوارح" 


)١(‏ الذود من الثلاثة الى المثرة في الابل والخيل . وهو هنا مماز عن القصائد 
(؟) الرذلا : جمع رذى رهو الذي أثقه الرس > والانثى رذية » وأرذى صارت إبله رغيله 


يرذليا ٠‏ والطلائج جمع ملعيع رهو الهزول . 


() الهجينة : غير الكرية ٠‏ رالهجين من ابوه خير من أمه » والصرائح جمع صريح وهو 
.شد المجين ()) الوبر : صوف الابل والارانب ونموها . والجربى : جمع جربا والوسوم : 
جمع وسم وهو العلامة انتي بيز بها الحبوان من ضروب الصور 

(ه) الحايدة : الجاتبة . والقامح : الذي يرفع رأسه عند الخوف ويتنهمن الشرب . 


لثام الطير ٠‏ وتطلق مجاز على اخلاط الئاس . 


بالجوارج ذوات 


0 


كبوها اليع مسن يدي منيحة 


لقدآن باللقوم رد السائم 
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دعوا يوردمام أستم” من حلاله ”5 وحلوا الروا بي قبل سيل الاباط 
ولاتستهيُوا العاصفات وأصلكم :جيل رمت فيه الليالي يقادح ""' 
فا أن من ماليء ذلك ابا ول نيك" اكقاه تلك الشاكم 
ولم تحسنوا رعيالروامخ قبليا فكيف تعاطيتم ركوب الجوامح ”5 
ولا تطلبوها سممة في معرثة تحداث عنكم كل غار ورائج 
“خمول الفىخي رمن الذكر بالخنا وجر ذيول المنديات الفواضح”" 


فبذا الشاعر يصور قصائده المسروقة حين تضاف الى قصائد غيره 

بصور الدحاح من الابل وال يلين يكلف الى اباراض » ويتمثلها 

تلوى رقابها نزاعا الى وطنها الاصيل. ,وتاب ورود الاء الغريب ثم 

يرمي سار قي شعره بأنهم ليوا كفك للوواج_من :تلك القصاند » وانهم 
لم يحسنوا رّعي البقل فكيف يخاطرون بركوب الجياد الجوامح ؟ 

ووصف قصائده السروقة في مكان آخر فقال : 

تصغي لها الأسماع والقلوب” مثل السهام كلها مصيب 
لطيمة نم عليها الطيب ٠"‏ تردعهاالأردانوالجيوب' 
يتعب' ذو البراعة الاديب ويغنم اطلباجة اكعيب'" 

)١(‏ التيحة من قوم مئحة الناقة إذا جمل له ربرها ولبتها وولنها 

؟) ي لستم لملا الحلول يه 
(>) الروابي : جمع رابية وهي ما ارتفع من الارض . والاباطح ب 


واسع فيه دقا المصي ٠‏ وهر يهالم عن التررض الخطر بتمال شار 
التيل شرب من جتن وو ممزاقة قي مصر ودام يه الرض للفاخب 8 


جمع ايلج وهر مسيل. 


والقامج 5 


(ه) السوامخ : البقول ٠‏ والجوامح جمع جامح وهو الفرس الذي يركب رأمه غلا يراض .. 
(5) النديات جمع مندية وهي الفمة يندى لها الجبين 
(:) الطيمة »السك وكل طيب يحمل على الصدخ 
() الاردان جمع ردن بإلضي وهو اصل الككم 
() الفلباجة : الاحق الجامع لكل عيب 
3 
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في كل هجمة تلوب هاج عليها الكلا" الرطيب' 
يطلينأرضي والموى طلوبة لا أمم مني ولا قريب 
عند الأعادي وَنْمّها غريب' يرصدهن الحارب امريب'" 
فانتم ترون أن الغريف يؤمن بأن سرقة شعره عناء في عناء وهي 
غطرة لاتقع إلامن رجل مثقف العقل » وهي دليل على قوة الذاتيةالتي 
“تمد من أمم العناصر في مقومات الآداب والفنون» فالشاعر الوسط » أو 
الكاتب الوسط » أو الموسيقار الوشط » تضاف آث ره إلى آثار غيره فلا 
يحس أحد أنها قلت من أرض إل رض . ومن الأدياء والفب انين من 
-تصبح آثارهم كالدنانير التي يتكازبيها جَيْلَ/عن جيل » ولايمكن تزييفها إلا 
بيد عنيف» وأنتم تجدون وتلا علد كثير من أدبا اليوم» فشوق 
م شمر عليه » والبارودي ع افلمَرمعَليهة“وكذلك يم الأسلوب عن 
أمثال إبراعيم المازني وطه حسين » ولو تشروا رسائ. لك ا 
والشريف الرضي كان أعجوبة الأعاجيب فيهذا الباب » ذلاهو من 
-من طراز أبي نواس ولا مسلم بن الوليد ولا أبي تام ولا البحتري ولاالتني 
وإا هو الشريف صاحب الحجازيات . 


و إحساس الشريف بخطر البلاغةقاده إلى الاشادة بقوة القم وماله 
.من السيطرةعلى الوجود . والحديث عن قوة القلومعروفء فقد أقسمالله 
به في كتابه الكر م » واهتم بوصفه كثير من الشعراء والكتاب » ؟ا ترون 
في الفقرات التي أثبتها في سحرالبلاغة وتقلها الحصري في زهر 


)١(‏ الفجمة من الابل اوها أريمون . أو هي ما بين السبمين الى الثئة . وتلوب 
.وابل لوب ولوائب : عطائن (؟) هاج الكلا : ببس (؟) الحاري : الثاهب . 
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الآداب ء ولكن حديث الشريف عن القلم له دلالة على اتجاهاته النوقية 
والنفسية » فهو يتحدث عنه حديث انم الشتاق » ويكاد يتغزل فيه 
وهو يجول فوق القراطيس . وأي سحر. فات الشريف وهو يصف قلم 


الصاحب بن عياد : 
لك اتقل الماضي الذي قر ننه 
إذا انسلٌ من عقد البنان حسبته 
يغازل منه الخط عينا كحيلة 
وإنمج صل مندم الصّر باج را" 
إذا استرعفتًه همة منك غادرت”؛؛ 
أوحين يقول : 
لك القم الجوال إذ لا مَمفقة 
سوام عشيته الس رهية 
يلجلج من فوق الطروس لسانه” 
وينطق بالأسرار حتى تظنه 
إذا اسودٌ خطب دونه وهو أبيض 
أو حين يقول : 
له قل إن جرى غرثبه 
)١(‏ العوالي رؤوس الرماح » مغردها عالية 
(+) الصرب بإلكسر هو الصبمغ الاخر 


يجري العواليكان أجرىوأجودا'" 
يحوك على القرطاس برد معمّدا''" 
إذا عاد يومآ ناظر الرمح أرمدا 
راق دما من مقتل الخطب أسودا 
قوادِمم تجري وعيدا وموعدا 
يحول ولاكضب "تهاب مواقعه”* 
وذ وهنم غشي من الدم رادعه'"" 
وليس يؤدي ما تقول مسامعه 
حواها وصف رمن ضير أضالعه ”" 
يسود وابيضت عليه مطالعه 
أمِنّا القنا وخشينا اليراعا "4" 


(؟) العند : الوشى 


(4) استرعفته : اخرجت منه الرعاف وهو الدم . والمبارة مجازية 


(6) الثقف : الرمج . والمشب ؛ السيف 
() التقنى + الداد . واكيقع 
(؟) مغر : غال 


ن لقاطع . والرادع : للطع الدع 
(4) الغرب : الحد . والنا: الرمع . لياع : القصب 


والشريف حين ينح القم هذه الأوصاف ما يفمل ذلك وهو يتمثل 
ما صنعت الأقلام في بناء المإلك والشعوب» ويتصور جناياتباعل التيجان. 
والعروش . 
وهو أيضا يشعربعنى الوصف ومع البيان » فليست الأوصافعنده 
تهاو يل وتزاويق » وإفا هي استقراء واستقصام» وليس البيات فيفهمه 
ضربآ منالحاجاة أو التنميق » وإما هو كشف وجلاء » نعرف هذا من 
قوله فيخطابه خاله أبي الحسين : 
يشيّعني بوصفك كل نطق . ويعرفني بمدحك من رآفي 
وليس الوصف إلا بالتناهن-- "ولي القول إلا بالبيات 
وهو بهذا يثور على التقاليد الآددية التي شاعت في القرن الرابع » 
وكانت تعتمدعلى البهرج وَابيقَ» 
وكان مع فهمه لقيمة البيان ذلك الفوم يدرك قام الإدال أن البيان 
يوجب على طالبه أن يكدٌ خاطره في تصيّد كرائم المعاني و تحير الآلفاط. 
الصّحاح التي لا يصلح بغيرها أداء » نفهم ذلك من قو له عتاب الخ -ليقة 
الطائع لله : 
فالآن منك الياس ينقع علي" «الياس يقطع أغلة الظمآن. 
فأذهب كا ذهب الغهام رجوتة فطوى البروق وضضٌ بالتبتان 
أوبعدأن أدمى مديك خاطري بصقال لفظر أو طلاب معاني 
وفي هذا المعنى نفسه يقول في مدح أبيه : 
أقداها فمرتها من الكلم الى وُحجُوها من صنعة ومعافي 
)١(‏ الغلة بالضم::,الظماً الشديد 


() الغرة : البياض في جبين الفرس . رالحجول جمع حجل بالكسر وهو البياض في قوائع 
الفرس . 
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هي نطفة رقرقتها من خاطري بيضاه كتقم أغلة| الظمآن 


وكذلكيقول في آخر موطن  :‏ إ, 
وموك كالدرع أحتم سردها تنّع فاقصح في الزمان الأعجم"" 
وفي هذا المعنى يقول في العتاب + 


جاءتم' أملاً مشرّعة متوقما فيك تقطثها”'" 
قديات فيها قائل صنّع يحمي لحا ذمها ويرهفها 
أعز نعلي بأن يكون0م بلأمس تمّفها مثققها 
ويقول في وصف نظام قصائده وهو يدح أحد وزراء بهاء الدولة : 
وعنديلك الث ني لانظامها ص أب ولا يبوخ شبابها 3 
وعندي للأعداه فيك أوابة ''' ل-“لعاجةالأقاعي القاتلات 'لمابها 
وفي قوة نظام القصائد يقول أيض) وآعو يتح أب : 
تصون مناقبك الشاردا ت أن تتخطى إليها العيوب 
إذا نثرتها شفاه الروا 3 راقلكمنها النظام العجيب" 
وفي سلاسة النظام يقول : 
براني الدحر سبما ثم ولى فجردني من الريش اللؤامم 
وها أنذا أبتك كل بيت رقيق, النسج رقراق النظام 
وفي ر نين شعره يقول : 
منحتك من منطقي أتحفة ‏ رأيت.ا فرصة 'تسكلب' 
تصققها بالنشيد الرواءٌ ك صفق الاء بنت العنب 


)١(‏ عموكة :صفة من الموك وهو النسج . والسود : نسج الدرع .والصنع بالتحريلك :للاهر 
في الصناعة . والمؤنث صناع 

(؟) الامل بالتحريك : الرماح . والشرعة : السددة .والتقصف : التكسر 

(>) يبرخ : يبرد (») الارابد : القواني الشوارد 


إل 


ويصفا”جاجلة شعره فيقول : 

أن القائل المرموقمن كل ناظر إذا صلصلت للسامعين غرائي 

ويصف قدرته على إيذاء الأعداء بالشعر فيقول: 

8 بالرماح سفاهة فعيدانأوطاني قنااو صعاد, 
ولا توعدوفي بالصوارم ظَ فبيني وبين المشرفي و 
سام الأقوالأعرا اض قومم وللقول أنيا ب لدي حداد"" 
“ترى للقواني والسباء جلية علي بروق جمه وعاد 
ويصف نفسه بالسيطرة على الالفاظ فيقول : 

ألا من كنت شاغره” أت”فإن الجسد شاعره” 
وإن الفظ مطروح اع فكري جواهرة 
فارأيم فيا ممعم 6/اأدباة تقدادع 
أترون كيف يتحدث عن صقال الألفاظ وطلاب المعاني » وكيف 
يصف نفسه مرات بأنه صنّع » ويصف قصائده بانها كرات الأمَل 

ومحكات الدروع ؟ 
أرأيتم كيف يبدئء ويعيد في وصف ما تمتاز به قصائده من [حكام 

النظام » وكيف تجلجل جاجلة الرعود والبروق ؟ 
إن هذا الشاعر ب : الاولى ان البلاغة بر يثة مسن 

البهرج والتكلف» والثانية ان البلاغة لا تكون داءًا من عفو الطبع» وإفا 

يصل إليها الرجال بالجباد والجلاد في تخير الألفاظ وتصيّد المماني » وهذا 
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أمام حقيقتين 


() القناء ومي الرمح . والصعاد : جمع صمدة وهي القناة الي تنيت سستوية 
غلا تحتاج إلى مثقن 
(؟) الشرفي ؛ السيف , نسبة إلى مشارف الشام 


(ع) حداد : جمع حديد . من الحدة رهي للقوة 


مه 


ولاريب مطمج الشاعر الثقف الذي يعرف أنه مهد بالشبرة التي غنمها 
الفتني والشبرة التي سيغنمها أبو العلاء . 

وعقل القرن الرابع هو الني أورد شاعرئ هذه الموارد » فقدكاتف 
ير العلم والفلسفة يحيطانبه منكل جانب » وكان يرى الناس لايقنمون 
بالمواهب الفطرية التي كانتتغنى فيعصر امرىء القيس أوعر ابن ألي 
زبيعة أومسلم ابن الوليد » وكان يرى الادباء يتغنُون بفنون ألي تقام 
والبحتري وابن الرومي» وكانيتطلع إلى أن تكون له منزلة في صدور 
الادباء المتفلسفين أمثال التوحيدي والصاجب بن عباد . 

وسترون في الحاضرة القبلة أن التكيف الرضي ل يكن يعيش 
وخده » وإفا كان يعيش في زمن| كثرعلياثةشتغراء ) فبو يقارعبممقارعة 
الشاعر امثقف » ويلقام بمزات الفتتول© 

ننتقل إلى ف نآخر يظهرفيهحرصهعلى الكلام البليغ » فنرى كيف كان 
يدرك أن محاسن الررجال لاتتم بغير العقل والبيان. 

كتب إليه الصابي يشكو إزامنة عرضت له » فقال الشريف يجيبه 
.من قصيد طويل : 
الئّن نال قبضا من بنانك حادث لقدعاضنا منك انبساط جنان ”؟ 
عن بن" من ذاك الجناح مطاره فرب مقالرمنك ذي طيران "" 
وإن أقعدتك النائبات فطالا مر موقرا من بحدك الملوان "" 


() الثنان بالفتم : القلب.... (9) يز ملب 
(؟) موقر : مثقل . من قوفم غخلة موقرة إذا كانث كثيرة الثار . واللون اقيل والنهار . 
دلا مفرد له . ومن اجل ذلك جازعود الضير عليه بالتذكير 
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وإن هدمت منك الخطوب برها كم لمان لفناقب بافي'' 
«آثر تيقى ما رأى الشمس" ناظرك وما سمعت من سامع أذنات 
وموسوعة مقطوعة العقل ل تزل شوارد قد بالفن في الجولان ”'" 
وما زلمنك الرأيوالءزم والحجا فنامى إذا ما زلت القدمان '" 

وهو في هذه الأآبيات يرى ان مرض الصابي غير ضائر ما دامله قلب 
ولسان . ونضّه على بلاغة الصابي وهو يمزبه في علته يشر حل كيفكان 
يقير نعمة الكلام البليغ . 

ولمامات الصابي رثه الشريفت:أكثر من مرة » وكان كلما رثاه نص 
علىقامه وبلاغته » كان يقول!: 

تكلئك أرض ل تلدملك نيا أنى ومتلك 'مغوز اليلاو"" 

من لابلاغةوالفصاحة إن همى 2 ذاكآلفماموع بذاك الوادي 

من للملوك يح في أعدام1 بظبآمن القولالبليغ يحداد”” 

من للالك لا يزال يبا بسيداد أمر ضائع وتمداو”"" 

من للجحافل يستزل رماحها ‏ ورد رعلتها بغير جلاد ”20 
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() الثاتب : الحامد . والفرد مثقية 

(؟) العئل ؛ جمع عتال 

(4) نأسي من الاسى وهر الحزن 

(4) معوز اليلاد : قليل الامثال 

إ(ه) همى الغيام : اثهمر . وعب الوادي :مال 

)١[‏ اللا جع كيه بالشو كي شيف قر ليان 

(؛) السداد بالكسر : صحة التديير . وبالفتم صراب 

(4) المحافل جمع جحفل رهو الجيش الكثير » والرعلة . القطعة من الخيل .١‏ والملاد + 
القتال . 


من للموارق يستردٌ قلوها بزلازل. الإبراقر والإرعاد 
وصحائف فيها الأراقم” كن مرهوبة الاصدار والايراد"" 
تدمىطوائعها إذا استعرضتها من شدة التحذير والإبعاد '"'" 
"حمر على نظر العدو كافا يدم يخطا بين لا بمداد 
يقيمنإقداالجيوش وباط أن ينبزمن هزاتم الأجداد 
أبدا إلى ميدّى لها ومعاد 
وتكون سوطاللحرون إذاوتى وعنان عق الجامجالمتادي ”" 
ترقى وتلدغ في القلوبو إنيشا حط النجوم بها منالأبعاد'"' 
فاذاترون في هذه الصور: ة الشمزاية » صوَّرة القلم البليغ الذي يحز في 
قلوب الأعداء وكانه السيف السلول» الم لبي الني يستزل الرماح 
ويرد الجنود » ويسترد موارق القلوببالترجيبوالتخويف » الل الني 
يصير الصحائف وكانها ملومة بكوامن الآراقم والصلال» القلا لذي يخيّل 
الصحائف للعدو وهي "حمر قانية كتيت بالدم لا بالمداد » القفل الذي 
يسلا مسد السوط في رياضة الحرون ؛ ومسّد الهنان في عنق الجواد 
الموح »القم الني يلدغ القلوب إن شاء » ويرقيها إنشاء» ويحط النجوم 
من الابعاد حين يريد. 
إن هذا الوصف يمطينا فكرة واضحةعن فبم الشريف لقوة القلم 
البليغ » وهو ليس كالوصف الذي رأيناه منذ لحظات » وإما هو وصف. 
حي يأخذ ملاحه من قوة الاحساس ويقظة الجنان . 


)١(‏ الاراقم جمع ارقم وه اخبث الحيات . وانكمن جمع كامن وهر المستقر . والرهوية و 
اللعرفة () متها الدم . والايعاد : الاتقاار 
(؟) الحرون : الذى يمف بعد ان يستدر المري . والجامع : الذي يخرج على طاعة الفرس 
()) ترقى : من الزقية بالضم وهي علاج للريض بالتماريذ. 


لله 


وقد وصف البلاغة مرة #نية وهو يرثي الصابي فقال : 


إن تمض_فالجد المركجب خالدة 
تدمى بغير مضاربر 
كالجيش اللغير يؤمه 
طات آذان الوك خليقة 
عَقَدُوا بها المجد الشرود وأثلوا 
أوترها يام باعنك صلب 
حتى إذا مرحت قواك شددتها 
كنجائب قعدت بها أرماتبيطا 


وهو في هذه الابيات يضع أمأم أعيئناً صورة 


الاولى بعض المغا ير. 
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أو تفن فالكلم العظام بواقي 
كالسيف أ طلق في ظلى الاعناق ”** 
كش الازار مشمر عن ساق **" 
بمواضع التيجان والأطواق '" 
درج إلى شرف الملا ومراقيه 
وكددتا بالتزع والاغراق 7 
باسم, على عقب الليالى باقي '"" 
يحميورة فشين بالأعراق ”” 
تغاير الصورة 


تلان 'المدلول.» ولكنه يأ بمعنى جديد حين 


يصؤر ما كان عليه القلم في الحالين : حال الشباب وحال المشيب » فهو 
في الحال الاول يشدٌ كلام بوثاق القوة» وهو في الال الثافي سيد كلامه 


بقوة الروج . 


وقد وصف بلاغة الصابي وهو يرثيه مرةً ثالثة فقال : 


)١(‏ الرجب : الصون , على انتشبيه بالنخلة للرجبة وهي التي يرضع رما الشرك لثلا 


يمل اليها آ كل 


(؟) الطلى : اصول الاعنا . رالفرد طلية بضم فسككون أو طلاة 


(؟) يده 


يقوده . وكمش و كميش ؛ مشمر 


(؛) القرطات : جمع تصحيح القرطة بكسر ففتح والقرطة جمج نكمي الفرط وهر الملية 


تملتى في شحمة الاذن 


(0) أدترها جمل لها وترا رهو شرعة القوس . والصلب : الشديد . والككد التزع 


والاغراق من قوهم [غراق النازع في القوس اذا استوفى مدها 


(1) مرحت قواء ؛ ضعفت 


(:) الارماق جمع رمق وهو بقية الحياة . والحدورة الى ل منها الاعيان. 
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عوالخاصب الأقلام نال بها علا تفاصٌ عنها الخاضبون العواليا 
مفيد ضراب باللسان لو أنه بيوم وى فل" الجرانٌ اليانيا ”'' 
وهذا يدلمعلى أن البلاغة كانت قلا أقطار ذهنه فيراها أكرم 
ما يبكي به الرجال. 
ومدح الشريفُ ابن جنى ورثاه » وقد رأيناه في الحالين ينص على 
بلاغته » فيقول في المدح : 
يفتىلاًبي الفتح الافاضل إن يبرعليهم إن أرمْ وقالا”"" 
إذاجرت الآداب جاء إمامها ٠‏ قريما وكامالطالبون إفالا"”" 
فت مستعادالقولحستاولريكن - يَقَوَْعَالا أو ييل مقالا”" 
ليقري أسماع الرجال فصاحة" > يورك آقهام اقول ز'لالا”*" 
ويجرى لناذبامير؟ و بعضّهم إذا قالأجرى للسامعآلا 
ويقول في الرثاء : 
فن لأوابي القول يبلو .عراكبا ويحذفها حذف النبال الموارق” 
إذاصاح في أعقابها أطردت له تواني بالاعناق طراد الوسائق 5 


ص 


)١(‏ الوغى : الجلبة في الحرب » وقل : كسر . والجراز . السيف القاطع 
(5) يبد عليهم ؛ يقليهم . ارم : سكت 

(؟) القريع : الفحل . والافال جمع أفيل . على وزن امير . وهر الفصيل 

()) اال من الكلام ما غدل به عن وجهه . واحال اثقال اني به كذلك 

)٠(‏ يقرى من القرى يكسرالقاف وهو إكرامالضيف 

(<) الثمير : الصافي . والآل : السراب 

(؟) الادالي : المتنمات . والمفرد آبية وهي في الاصل الناقة تعاف اللاء . رالمراك هسنا 
ازدسمام الابل في الورد . والحذف: الرمي 

(4) الوسائق جمع وسيقة وهي من الابل كفرفقة من الناس . فلا سوقت طردت مما 


يه 


وسوّمها “ملس المتون كايا 
تقَلْقل في أعقابين وسومة 
ففي الناس منها ذائق” غير" آكل 
ومن للمماني في الك ألقيتً 
يطوح في أثنائها ‏ بضميرو 
تسنّم أعلا طودها غير عائرر 


نزائع من آل ألوجيه ولاحقي) 
بأبقى بقاء من ووم الأيائق ”*" 
وقد كان منها آكلاً غير ذائق 
إلى باقررغيب المعاني وفائق ”*" 
مريرالقوى ولأج تلك امضايق'" 
وجاو زأقصى دحضهاغير زالق ”*" 


فبو في الابيات الاولى يصفه بحلاوة القول » وهو في الابيات الاخيرة 
يصفه بسياسةالقول . ولا يلتفت إك,سياسة القول إلا الشعراء المثقفون 
الذين راضتهم الايام على وزنمقلياتالببان . 

ولاباس من أن نستطرد ملكا فنقول : إن اهتام العريف بدح ابن 
إجتى ورثائه موصول الاوأصر يِحيَاته الادبية » فقد كان ابن جنى شرح 
قصيدته الرائعة في رثاء براه بن ناصر الدولة المداني » وهي التي يقول 
في مطلعها * 

(1) سومها : أرسليا . واللس جمع أملن وهو الصميح التن أي الظطير . وفي التشسلل . 


« هان على الأملس مالا الدبر » يضرب في سوء اهتام الرجل بثآن صاحيه . والتزائم جمع 
تزيع وهو الغريب . والوجيه ولاح فرمان تنسب اليهها الخيل التاق 


وهي, ما يوسم به الحيوان من روب الصور” والالاتق جمع المع 


جمع كامة بالكسر وهي وعاء الطلع وغطاء نور . والباقر هو الذي" يككشف 
في » وبه سمي الباقر مد بن علي بن الحسين رضي الله عتهم لتبسرء في المسلم . 


()) القوى جمع قوة وهي طاقة الحبل . والرير المكم القتل . والمبارة مجازية 


(0) تسثم الطود : 'علاء . والطود : الميل . والدحض : المكان الزلق وجمعه دخان 
.ومنه للدحضة وهي الزلة 
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ألقى السلا دبيعة بن تزادر أودى الردى بقريعك المفوار” 
وتجردي عن كل أجره سابحر ميل الرقاب نواكس الابصار ”" 
وسنعود إلى هذه القصيدة بعد حين » ولكن الهم أن نسجل أنف 
الشريف كان يعادي ويصادق في سبيل حياته الشعرية ه فهو قد مدح ابن 
جنى ورثاهلأنه شرح إحدى قصائده في الرثاء » وكذلك فعل معالصاحب 
بن عباد » فقد بلغه أن شيئا من شعره وقع |إليه فاعجب به وأنف ف إلى 
يغداد لاستنساخ سائر شعره ‏ فاها بلغه ذلك أخذ منه الطرب كلماخذ» 
ومدح الصاحب يقصيدة بارعة منها الأبيات التي سلفت في وصف القل » 
ولكنه أخفاها عنه ول يرسلها إليه خؤةاإميكأن ينم بالسعي في طلب 
مال ثم مدحه بقصيدة ثانية لايمنينا لا في) هذا المقام إلا اهتامهبوصت 
بلاغة الصاحب إذ يقول : 
كم حجة لك في النوائل نوهت" بدعاه دين العدل والتوحيد”" 
ومجادل أدمى جدا لك قَلبَهُ وأعطّه بجوانب الصّيخود "" 
وشفيت مترض الهوى من معشرر سدُوا من الآراء غير سديد 
قارعتهم بالقول حتى أذعنوا وأطلت نوم الصارم الغمود 
جم بسبكة الرياح نسقتة” كان الضلال ياه يقرو *" 
أبيات قثل فهمه لخطر الجدل والقم أصدق ثيل » وترينا 


)١(‏ القريع : الفحل 

(+) الاجرد : الحصان القمير الشعر . وليل جمع اميل , وهو من ميل على السرج . أرهو 
هنا التكسر الذي ييل عثقه من الضمف 

(+) النوافل هنا معناها الشدائد . ومفردها فوفل . والعدل هو مذهب الاعتزال . دفي 
اخبار الصاحب بن عباد انه كان يذهب مذهب المدل 

()) الصيخود : الصخرة 

(ه) السبكة : مر الرباع 
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كيف كان يدرك أن القلم واللسان يغنيان أحياناً عن سل السيوف في كبح 
الخصوم وتاييد الآراء ٠‏ 

ولمامات الصاحبرثاه الشريف بقصيدة قوية جاءفيها قوله فووصف 
ما تصتعه الأقلام : 
واها على الأقلام بمدك نا لترض غير بنان كفك آلا '"" 
أفقدن منك شجاع كل بلافة إن قالجلى في المقال وجسالا 
م نألو يشا طمن العدا برؤوسها وآثار من جريها قسطلا , 
وإذا تجايثت الصدور بموقفي##رحبس الكلام وقيد الاقوالا '” 
بصوائب كالشب تتبع مثلم ,عي م)عال خيل يتّعن .رعلا '*" 

فبو يجمل الحجج الصوائب قيكوة آلخيل المغيرات » وهي أخيلة 
بدوية كان يحس' صورها كل آلَإحَسَاصنَ 

وفي الشواهد التي سلفت ما يريم كيف كان الشعريف يهم بوصف 
لمن وكيف كانت تروعهقوة الجدلء وقد وصل في ذلك إلى أبعد 
الغايات وهو يقول في رثاء عبد العزيز بن يوسف : 

أبكيك با عبد العزين لخطة تعتّى مطالعها وخطب مطلع'" 


)١(‏ الال : اصله امل أبدلت الحاء همزة فصارت أأل بفتح فسكون ثم إبدلت الهمزة الثانية 
ألقا . ويقال في تصغيرء أويل وأهيل 

(؟) الجريال : ما خلص من لون اخر أو غيده . والقسطال والقسطل: القبار. 

() تجايئت الصدور : غلت وهاجت 

() الرعال جمع رعلة بالفتح وهي القطمة من الخبل 

(0) عطي مكل نيا 


ا 


وأمقاوم. ما زلت تمجز ليبا 
إفي أدى في الجد بمدك أثلة 
من أيشرق الخصم الألد بريقو 
أم من يبلّمَ بالبلاغة غايةً 


.أم من يرد من المغيرة غريا 
واد القول يبلغ و قعبا 


تشعشع في الثوائب ضوءها 
ا الغابطون وقد رأوا 
ويد من حمل الثنا لو أصبحت' 
إن لاتكن في«المع أمضى طعنة 
إن الفصاحة ذللت لك عنقبسينا 
أمست ظبور الجد عندك ترتقي 


بلسان قوّال وقلب سُمَيدَع ”" 
تبقى وتخرقا ماله من مرقع 
عِيا ويقدع منه ما ل 'يقددع 

تلوى بحسرى طالبين 33 
واخيل تنبض كالقطا بالد ع 
ما ليس يبغ بالرماح الشركع '" 
كالشمس نض رأسها للمطلقع ”"' 
فملاته : زاحم ير أو دع 
تلك الأداة على الكمي” الأرو ع" 
لانت ألضى خطبة ف الجمع"" 
فاخنتٍ_منيل بالينان الاطوع 
منها إلى قمع النّنام الامنع ””"" 


ب 


م 


)١(‏ للقاوم : جمع مقام رهر انجلس , والسميقع ؛ السيد اللكرم والشجماع 


( )لثفة: فرجة الكسرر والبدوم 
() الس كيج 


(4) الحسرى ؛ جمع حسير رهو الذي ل منه الاعياء . والظلع جمع ظالم رهو الذي يغمز 


في ماليه من الضمف 


() الغرب : الحدة . والدرع جمع دراع وهو لابس الدرع 


(1) الشرع : الرسلة 


(؟) نفض : تحرك واشطرب . وأتفض . أمال ورك 
(م) الككمي : الشجاع اد لابس السلاح . والأروع : من يعجبك بحسنه وجبارة منظرء أو 


مشجاعته ,. رءثهالرائع 


(؟) الجمع في ميدان القتال , وللجمع في حومة القدال 


٠١‏ ) الفمع جمع قممة بالتحريك وفي رأسن 
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السنام . والامتع الذي لا يتال 


كيد كارقة التصال ودونة بشن كبارقة التصول الع 3 
نا أذنبة الكلام إذا هفنا قلب الريء وت قول المصقع '"” 
قد قلت لمتعرضين لتطوم خَلوا يوجار الارقم المتطلّع 

وهذامو: جديد جندالشرزي + فاكان سن وصفيم بابلاغة انز 
من رجال السيف » أما عبد العزيز بن يوسف فلم يكن له مسن أدوات 
القتالغير القلم واللسان» وقد وصف كلاته بأنها تفمل ما لا تفعل 
مشرعات الرماح » وانها ترد اليل الغير وعليها أقطاب الدارعين » 
وحدد مقامه بين مقامات الأبطال بهذا البيت * 
إن لاتكن في اجمع أمضى له فلأنت أمضى قد في المجمع 

وقد وصفه بالكيد » وذلكوْصِفا طريف » لأنه يفصح عن خصلة 
نادرة لا يجيدها إلا الاقلون6 والكيد بلاج يمرفه الساسة من قد الزمان 
وأنالا أعرف من أصوله شيئا » ولكني سمعت أنه يبني ويهدم ويبرم 
وينقض. والشريف يعني مايقول وهو ينعت مَبكيّه بالكيد في موقف 
لا تذكر فيه غير كرائم الخلال 

وقد قللتفي كتاب النثر الفني إن ما بين أيدينا من 
بن يوسف ورسائلهلا يعطينا صورة 
أستطيع اليوم أن أعتمد على حك الشريف فاقول إن ذلك الكاتب كات 
من كبار الكائدين ؟ 


0 


ار عبدالعزيز 
صديحة عن نفسه وأخلاقه » فبل 


)١(‏ الأذنية جمع ذئوه 
والقصم على وزن مشبر 
من الصقماء وهي الشمس لم 

(ع) الوجار بانكسر 
كاشف للارقم لآنه يتطلع !! 


امهم أن نسجل ان الشريفكانيفهم جيداً خطر القول » وكات 
يعرف أنه يطلب لكثير من الغايات» ويدرك أن البلاغة لها مواطن 
يدركها أقطاب الليل . ونعوذ بالله من كيد الكائدين» ودسائس 


ومع هذا ل يكن الشريف يرى الدنيا في جميع أحوالها حومة قتال» 
فقد كانت عنده مواطن يرى فيما البلاغة طب لإيناس الانئدة والقاوب 
أليس هو الذي يقول فرثاء أبي منصور الشيرازي * 

كم بحلس صبّحنْه ألسئنا تُمشفيه لطائم الأدب '"" 

من آثر ريونق الفقق حسن .| أوخي, بيسط النى عجب”" 
أوغرض أصبحت خواطونا”».تساقط الدن,منه في الكتب 

كالبازد العذب روٌ قتهصبا الفجرأو الظلم زين بالعتب '"" 

وكيف لا يعشق البلاغة ويراها من موارد الانس من يقربها يجال 
العزم والحم فيقول في مدح أبي سعيد بن خلف : 

خطاب مثل ماء الزن تَبْرى مواقعه العلل منالقلوب ' 

وعزم إن مضيت به جرئيا هوىمطرٌ القنابدم صبيب 

حلم إنعطفت به معيد1 أطار قوادم اليوم,العصيب"" 


و 


وألفاظة كا لعبت كمال ملاعيباعلىالروضالخصيب' 


46 


3 مد أصبح عند السامرين من 
شراب . واللطائم جمع لطيمة وهي للك (؟) يوئق ويطرب 

5 ال بت لالع رمخ اء الامتان . وأظل الثغر نلأ؟ » والشئب بالنحريك مام 
ورقة وبرد وعذربة في الأمنان () تبزى : تشفى. فهي من البرء 

(ه) صبيب : متدقق ١‏ (1) القوادم هنا جمع قادم وهر الرأس 

0 ويكسر الريع قت ميها تنا مطلع قشم . وتات نمش سياه كواكب 
والعروف ان ريح الشيال ميمونة المبوب وقيها لطف ررقق. 
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أيها السادة * 

تلكم ثقافة الشريف الرضي » وذلك إحساسه بخطر البلاغة وقوة 
الكلام البليغ . 

وإنما أطلنا في سرد الشواهد وضرب الامثال لنريكم أن الشريف لم 
يكن في حياته الشعرية من اللاهين » و إما كان يقتحم البلاغة اقتتحام 
الفحول » ويؤمن بأن الفصاحة من أشرف ما يزدان به الرجال» ويرى 
آثار الاقلام أبقى على الزمن من آثار الرماح والسيوف . 

فان قلتم: و كيف صحللشري ف أن 'يفتّن بنفسه و بشعره ذلك الفتون؟ 

قلنا : إن لذلك موجباتتعوة /كيئها في الحاضرة المقبلة بالتفصيل. 

مقام الشَرَيف الرضي 
بين شمراء القرن الرابع' 

أيها السادة؟ 

حديث الليلة عن شاعريةالشريف الرضي 5 يصورها في قصائده 
القصار والطوال» وقد تعقبنا حديثه عن شعره فرأينا زهي به واختال 
أكثر من ستين مرة» فسا قنا ذلك إلى البحث عن السر فيا أذّى به الى 
الاسراف في الزهو والاختيال . 

قدتقولون: وهل تفرد الشريف الرضي بالحديث عن شعره حق 
تبحث عن السر في ذلك؟ ألم تعرف هذه السجية فيمن سبقه من الشعراء 
كابي تام والبحتري وابن الرومي واللتني ؟ 

وأجيب بأنهذه الخصلة/ يتفرد بها الشريف » ولكنه أفرط وأسرف 
فلم يكن بد من الكشف عن سر ما وقعفيه من الإفراط والإسراف ٠‏ 

ولكي تعرفوا كيف أفرط وأسرف؛ أسوق اليكم شواهدتبين غلبة 
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الزهو على ذلك الشاعر» م أتبعبا البحث عن أسرار ذلك الاختيال. 
ولا أرى موجبا للاشارة إلى جميع المواطن التي هي فيرا بشعره » 
ققد حدثتكم أنها تزيد على الستين » وإنما أطوف ببءض الاشعار التي 
تكشف عن تلك الخصلة بوضوح وجلاه . 
وأول ما أشير اليه هو إحساسه بأنالشمر دونقدره » وأن نفسهأعلا 
من أنفس الشعراء وأرفع» وهويحدثنا أنه يتخذ الشعروسيلة الى غرضه 
فيقول : 
وماقولّ الاشعارَ الا ذريعة” الي أملقدآن قود جيبو" 
وافي اذا ما بل الله غايقً.< ضيك لبهجر القريضوحوبه” 
ويرى سياءغير سياء الشعراءفيقول* 
وما الشمر فخري نطولاب ههمة الفاغر 
أتزهه عن لقاء الرجال وأجمله تحنة الزائر 
فا يتبدى اليه اللو ك الا من امثل السائر 
وني وإن كنت من أهله لنكرني حرفة الشاعر 
ويرى القول دون الفمل فيقول : 
مالك ترضى أن يقال شاع بعد طامن دح الفضائل 
كفاك ما أورق من أغصانء وطال من أعلامه الأطاول 
فكم تكون ناظياً وقائلاً وأنتغب القولغير فاعل"" 


يد 


,الجنوب : الفرس تقودء إلى جنب فرسلك في السياق . فاذاقتر المركب تحولت 
الوسيلا 

: الاثم » وهو هنا مضموم الحاء . وهو مجرور بالمطف ع القريض 
إ(؟) المدد جمع عدة بضم المين وهر ما تتوسل به إلى غرضك 

(4) الغب بالكسر عاقبة الثنيء 


لف 


وهذه الشواهد الثلاثة ترينا كيف كأن يرى الشعر دونقدرهوكيف 
كان يرى متزلته أرفع من منازل الشعراء . 
ولكنهل هرب من شاعريته ؟ ان هذا محال ! 
فلم يبق الا أن يرى نفسه أشعر الام فيقول : 
كفاك بآن عرضك من ظروق العار في ذممي 
وذلك عصمة مني . بحبل غير منجزم "" 
وحسبك أن يفل هجا تكججوك أشعر الام" 
أو برى شعره فوق شع رالبَكَكي ومسلم بن الوليد فيقول : 
شمر أثير” به العجاج بسآلة”” كالطّمن “يدمي والقنا تتحطم 
وفصاحة لولا المياه ذجّنت أعلام ما قال الوليد ومسلم 
أو يتواضع فيرى نفسه زميل الفرزدق أو جرير فيقول ْ, 
وقصيدة عذراء. مف ل تلق الروضالتضير ” 
٠. 5‏ ب ع 
فرحت بالك ,رقبا أي لنت : ر 
وكانهفي رصفها “5 جار الفرزدق أو جريي 


العقرب رحد كل شيء . وفل شباة هجوه كسرها 
() البسالة : الشجاعة 


اسيل .و اللموغدران 


الحجارة بعضها الى بعض , وهو هنا نظم الكلام 


7 


وكانه من حستبا 


بين الخورئق والسدير”'" 


أو يرى قوافيه كقوافي البحتري وأبي واس فيقول * 


وشربر قد نحرت' لطم عقار؟ 
كأن الشمس مال بها غروب” 
فصل بدم المُقاردم الاعادي 
نوم أن قبا جوزة 
جعلت هديتي فيه نظاما 
بلفظ فاسق. اللحظات تنمّى 
وصلتجواهر الألفاظ فيه 


كحاشية الرداء الأرجواني”" 
فاهوت فيحيازم الدّنان *'" 
وأصوات العوالي بالأغاني © 
يبد بشاوه ظلق الققران " 
صقيلاً مئل قادمة السنان 
ات إلى معنى" تحصان ”2 
عام ِاللقاصد والمعافي 
ع جيدها نظم لمان 
لق ره الحسن' بن هافي 


أويرى نفسه ضريبا لزهير فيقول * 


أن زهير" فن لي في زمانك ذا 


ببعض ما افترقتعنه يذل هرم 


أو يرى شعره فوق شعر زهير فيقول : 


() لخر 
بشاحية الي 


والجيم الاحر القاني . 


() الحبازيم جمع حيزدم وهو الصدر او وسطه , والدبان جمع دن يفتم ادال ٠‏ وهو 


الراقود المظيم توضم فيه الخو 
(:) الموالي : الرماح 
(0) يبد 


(0) الحصان بفتح الحاء ه 


قصر للنعمان الاكبر معرب خورنكاء . أي موضع الاكل , والسدير : فير 
وقد وصف ذلك الاماكن في كثاب « ليل الرنيظة في المراق» 

() الشرب ينتح الشين مم القرم يمتممون على الشراب . والمفار يضم المين هي الخ سميت 
بذلك ممائرتها أي للازمتها الدن أو لأنها تعقر شاريها عسن الشي . والارجرائي يضم الممزة 


والشأر . السبق . والقران : وبكر القاف هو هنا الثيل بفتم النون . 


بن زهثراشعري وهان ذا مأرض في الجد أنه مهرم 
أو يرى كلامه فوق كلام الرجال فيقول : 


0 


القُوى حيار تستمبد الأرواح في الأجسام 
من لي بإنشاديكبا في موقف أعتنه شرفا مدى أيامي 


لا أدّعي فيه القوٌ وإفا بوفىعلى مُكل الرجال كلامي'" 
أو يقول * 

وإن قوافي الشمر مالم آكن لها : 

أن الفارس الوتاب في صبواها"”” ول بحيذ جاء بعديّ مروف *" 
أو برى لسانه أمضي من التتفنةيقول * 


وأنا الضارب عن علاك يفوك آماضيلغرا ارولا الجراز امفصل”' 
يدمي الجوارح وهو ماكن غمدوء ولتلما يحني بقمدر "منصل "9" 

ويرىنفسهفوق الشعراء ‏ إذ كان يبتغي الكرامة ويبتغون المال- 
فيقول ؛ 


() محصدة الفرى : محكمة الفتل . وهي عبارة مجازية . والحبارة . صفة مدح مأخوذة من 
الخبير وهو البرد للرشي 
اقلة بضم القاتيرهي أَعَلى الرأس والستاموالجبل 
الشريف . وللقرف ما يدائي الهجنة أي أمه عربية لا أبوء , لات الاقراف 


()) الصهوات جمع صبوة وهي مقمد الفارس من الفرس 

(») الردف كلرديف , وللرتدف هو من يركب خلف الراكب . 

() القول بككمر اليم هواشان . والفرلر بكسر انين سد الرمح ‏ رالهم والسيفا - 
0 بضم اميم : السيف القاطع » وامقصل : على وؤن منبر صفة للسيف . من القصل وهو 


(:)النصل بهم اليم والصاد . السيف 
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مدحت أمير الؤمنين وإنه لأشرف مامولر واعلا مؤي "" 

فاوسعني قبل العطاه مكرامة ولا مرحيا بللال إبت ل أكرم 
ويرى شعره يرفع أقدار الرجال فيقول : 

أ قاسمر جاءت' اليك قلائد اتلد أعناق الرجال النائبا 

قلائد من نظمي تود الحسنها قلوب الاعادي أنتكون ترائبا”" 

إذا هدها راوي القريض حسبتة» يقوم ب في ندوة الح خاطيا '" 

فلو كنغدرانا لكن' مشاربا ولوكنٌ أحدانا لكنّ تجاريا" 
أو يقول : 

فحسيك فخرا يذ المديح +“ وَإْنَْعْاضٍ في المدح ماء افتخاري 

يزددك بين قلوب المداق ل--فيقطتها في اتصال الزار 

غدت كف بحدك من مدحقي لامها في سواز 
ويشبّه أشماره بالمقائلة”' فيقول : 


وكنت زمانا أذود اللوك "' عنالسّلكرقرقت'فيهالنظاما 
أريد الكرامة لا الكرّمات ونيل الملا لالالعطايا الجساما 
فحوزواالمقائلعن خاطري إلى م أماطل عنها إلى ما 
ويرى شمره أعز من أن هدح به غير الخلفاء » فيقول في خطاب 


الطائع له * 


)١(‏ مؤمم على وزن للفعول : مقصود 

(؟) الترائب عظام الصدر وهي نا موضع القلادة 

(؟) هد في هذا البيت قمل من الهد وهو الصوت رالقرقم 

(:) الغدران : تككرن في الاغلب مشربة بالقذى فبي لا تكون مشارب إلا ان غلب عليها 
الصفاء . والاحدث شارة الشفاء في الاغلب ولا يغلب عليها القبول إلا ان صارت منقتجاريب. 
)٠(‏ العقائل جمع عقيلة رهي السيدة الكرية الخدرة 

() أنوه : أمنم 


أنت أفسدتني على كل مامو لر 7 

فإذاما أراد تربي ملبك” قلت“قربيمن الخليفةحسي'"' 

عر شعري إلا عليك ومازا ل عزيزايابى على كل خطب 
أوينة به على أحد الوزراء ''' فيقول * 

شري إلى قلب بَضِنُ بو إلا عليك فباشر' خير خطوبر 
وقد يرى شعره بشيرا بإلنعيم » ونذيرا بالعذاب » فيراه غيثا ينقع 

الاولياء » وصواءق تحرق الأعداء » كان يقول في خطاب أبيه * 

وهذا مقالي فيك غيث وربما رميت العدا من وقعه بالصواعق 


وكأن يقول في التبديد | 
ارم بني الضحاك 1 ل الامر الذي تومون أومي 
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فلا تتعرضوا لنراع عأو مكل كد _جيسته شتع 
فإن تك” مدحة سبقت فإفي بضد نظامها عين الزعيم 
وقافية تخطخيض” ما تراستة بها الأيم في يعرض الثم 
تردد ما الها ممن يعيب سوى الإطراق منها والوجوم 
ها في الرأسسوارت يطاطي لا الانسان كالر جل الأمه!©" 
ليعم من أناضل أن شعري يطالع بالشفاء وبالنمم 
وللشريف أفانين من التهديد » وهو يتوعد تتأعد الباطشين » ويرى 
شعره يعر العظام و ينكل بالأحساب .ؤانظروا كيف يقول : 


() يشير بهذا إلى زهده في مدح اللوك من يه وكان صدف عنهم بعد أن حبس عضد 

الدولة أباء . ولكته ميمدح بهاء الدولة ويطيل 
(؟) هو ابو بصر مابور ارد شير وقد 
(>) الخيسة بالكمز والخيس : موضع الاسد . والشتيم : الامد العابيس 
(؛) الاميم والاموم هو الذي أصابت الضربة أم رمه 


بغداد مع شرف الدولة مئة 5905 , 
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ذدوتكها قاصفا عاصفا من الشر أو عارضا 'مرزما 
قوارص تنثُر نظم الدروع وتستنزل البطل اللعلّ) "© 
فن كان يسقيك أي الجنى فإني ساليقك العلق) "" 
ومنكن يلقاك متلا فإني ألاقيك مستت '" 
والشريف في وعيده يكشف عن صدر صبَّرّه الفيظ » وقلبر 
أضرمته الضغائن والحقود . وما كان مثل هذا الرجل أن يلقى جميع الناس 
بقلب رفيق » وهل يعرف الرفق من يقول : 
أحرجتني فاكيا يليت عناق, دالرككم 5 
والليت لا يخرج إلا يبن الأجم ' 3 
كنع الميسم افيه تحواظر” نار واضم 
و الحية . الرقطاء نوهت ]يك قير شر 
حمًا على أعراضكم تسلا عط" الادم ' 
فاستنشقوها نفحة ‏ تجدعٌ مارن الأسم "" 
تقرض من جنوبكم طم 


لم الام باتيلم *" 


)١(‏ الملم بصيغة للفمول هر الذي يحمل علامةالحرب 
(؛) الادي : الل 2 (+) الستلثم لابس اللامة وهي الدرع الحكمة 
(؛) العئاق على وزن سحاب : الداهية » وكذلك الرقم بالتحريلك 
(0) اصل هذا الممنى لأبي مام إذ يقول 
أخرجتموه بكره عن مجيته.. والثار قد تنتضي من اضر السلم 
وطأقوه على جمر المقوق ولو الميحرج اقيث لم يخرج من الاجم 


(5) تمطها ؛ تشقها , وللمطوط + الغلرب قولا وقملا . والأدم : الج 

(؟) للارفه أد طرقه . أو ما لا: 

(4) طم الشمر ؛ جه أر عقصه . واللهام : جمعلمة وهي الشمر للجارز شحمة الانن . 
واجلم : القص 


كاما تضرب في ال عرض الاعز بالقم '"" 
مذكورة ما بقيت من غير عقد رتم 
ترى على عاري المظا م وأسمها وهي رمم 
فلو ترعت الجلد ا ان رَكمها ا ركم 
ع جردت شفارها الحم فى بلا وضم 
خابطة لا تتقي صدم أخ ولا ابنعم 
أيها السادة : 
قدأشرت كا ترون إلى خنعشِرَي_,موضما زهي فيها الشريف 
رشعره واختالء وقد حدئيكم أن_تلكا المواضع نيّفت' على الستين » 
والآن أحب أن نفبم معا كيب ذلك الزهق وذلك الاختيال * 
كان يكفي أن نسجل هذه الظاهرة النفسية » وأن تقول إنه سلك 
طريقاً سار فيه كثير من الشعراء , ولكني رأيت بعد التأمل والدرس 
أن هذه الظاهرة النفسية تر وراءها أشياء » وأ كاد أجزم بأنها تدلدلالة 


على أن الرجل كان يحس أنه يحيا فيعصره حياة المغبون » وأنه كان على 
أهل زمانه من الحاقدين . 


ولكن كيف يصحهذا الافتراض ؟ ها البينات : 

كان الشريفيعيش فيعصر احتله الاموات واحتله الأحياء . 

أما الاموات الذين احتلواعصره فهم البحتري وأبو مام وامتني “وقد 
شاء النقاد أن يكوا أولئك الاموات من ذلك الاحتلال» وأظبر” شاهد 
على ذلك ما صنع أبو العلاء المعري الذي عاش دهرءكله وهو يحقد على 


(0) الندم : جمع قدوم 
(؟) الرتم : خبط يعقد في الاصبع النذ كير 
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الشريف الرضي أبشح الحقد » ثقد ألف ثلاثة كنب في شاعرية أبي قام 
والبحتري والمتني » وأراد أن يسجل أن دنيا الشعر وقف على هؤلاه 
الثلاثة فقال : البحتري هو الشاعر » وأبو تام والمتني حكيان + وكان 
الغرض من هذا الحكم أن يكون هؤلاء الثلاثة حور الجدّل والخلاف. 

ويضاف إلى هذا أن الشريف الرضي أعلن خصومته لشاعرية المتني 
وإعلان هذه الخصومة عاد على ذكرى المتني ياجزل النفع» نقد كات 
للشريف كني رمن الاعداء » واولئك الاعداء أصابوا فرصة ل تكن تخطر 
يبال» فقد مضوأ يبدثون ويعيدون في الكلام عن عبقرية المتني»وأذاعوا 
في الناس أنه شاع رلن يجود بمثله الز مان" كانت هذه الاحكام ظاهرها 
حب الادب وياطنها إغاظة الشريفك , 

وقد أرادخصوم التني أَنَسَ وجو يرك ةيكسية» دكت ل 
يفلحوا » فقد أرسل الصاحب بن عباد يستنسخ ديوان الشريف 8 
الداس أن الشريف هو شاعر الجيل/ وأن العصبية لمتني لا نع 
التسلم بان عام الشعر لايزال فيه بحال” اطلام الاي 0 

قد تفولون : وكيف جاز للشريف أن يحقد على رجل مات قبل أن 
يجيء هو إلى الدنيا يأعوام ؟ 

وأجيب بان موت المتني فيالقرن الرابع/ يكن مثل موت شوقي 
في القرن الزابع عشر : فقدسكت النقاد عن شوق بعد إذ مات» لانشوقي 


)١(‏ ومناك سياني لعطق الصاحب عل شمر الشريق : فقدكان الشريف يكره 

لة لآ: أباء , وكان الصاحب يكره عضد الدولة لأنه كان يسعى لقتل في الخفاء . 
فالاشتراك في بنض عضد الدولة كان من أهم أسباب الودة بين الشريف الرضي والصاحب بن 
عياد . 
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كان مَلّكالجماهير في زمانه ملكا قويا » وكان تفرد بأفانين من الشعر عجن 
عنها معاصروه » فاها مات سوا له بالامارةالشعرية » وعادوا إليشؤونهم 
ساكتين . 

ول يكن الحال كذلك بعدموت المتبي » فقد كان على مجهارة صوته 
و جاجلة شعرديحدّث الناس با يالفون » وكانت له بدوات لفظيةومعنوية 
تؤلب الناس عليه » وتهيج النحويين واللغويين » فامامات بقيث الفرصة 
للجدّل والشغب والضجيج , واتقسم الناس حول شعره إلى فريقين :عدو . 
وصديق » وكذلك ظل يثير الميجاء وهو هامد بين الصفائح والتراب » 
ولوتسكع الناس صوت رناته الزالييأوه يقول : 

أنام مله جفوني عن شواردما ) كسبر الخلق جرًاها ويختصم 

ومن الؤكد أن العْرَبْوت هد الخصومةيجول شعر المتني وهو طفل 
ومن امؤكدأيضا انعظمة المتني احتلتأقطار هاه » ولعلها كانتالسبب 
في أن ينظم الشريف أجود الشعر وهو ابن عشر سنين » فليس من 
المستبمّد أن يكون في أساتذة الشريف من لقنه الحقد على التني » ثم 
ظل هذا الحقد عقيدة أدبية يساورها وتساوره طول الحياة . 

وأقف عند الفوض الاصيل فاقول: إنالشريفكان يعجب لانصراف 
الناس عنشعره و إقبالهم على شعر التنني » وقد انقلبهذا العجب إلى 
حقد : لاندكان يرى نفسه أشعرمن المتني » وكان يقبم جيدا أن الناس 
لو خلصئ ضائرهم من أوضار المصبيات الدينية والسياسية والادبية 
لفضلوه على التني » ولكنهم لن يخصوا ولن 'يسيفوا الشريف با 
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وليكن المتنيهوالشاعر الوحيد الذي يحتل أذهان أهل بغداد من 


فقدكانت هناك طياف ترد إلى أهل بغدادمن شاعر ولد ؤب بعيد وعاش 
في القرن الرابع : وهو أبوالقامم بن هافي الني ولد في إشبيلية 
همته إلى أن يكون أمير الشعراء في مصرء م ثم احتضره لوت وهوفي 
الطريق » فلم يشهد بساتين الجزيرة ولا مساجدالفسطاط . 

وكانت أطياف ابن هافي تغيظ الشر يف الرضي أشد الغيظ : لأن الناس 
لم يكو نوايجدون عبارة تفيه حقه من الثناء إلا أن يقولوا هو متنيالمغرب. 
ولا نعرف بالضبط كيف عرف العراقيون شعربن هافي لعهد الشريف » 
ولكن من المؤكد أنابن هاني كانت له معات تلفت العراقيين إليه : فقد 
كان شاعر الفاطميين أعداء العباسبين..** ألفاطِِيِين الذين أنشاوا القاهرة 
الينافسوا بغداد » وليخلقوا الخصومة بين دجلة أوالنيل . 


متايه 


.أيها السادة : 
حدثنام حديثا موجز؟ عن شاعر ين كانايحتلان أذهان الناس في بقداد 
من بين الأموات » وهم المتني وابن هافي » و يينًا كيف كان,الشعريف 
يغتاظ لصيرورةما أبدعا من الآيات » فا بالنا لا نخبط” شجرة الشعر فيالقرن 
الرابع لنرى كيف كان الشريف يتعب ويضجر ويلتاع ليرفع رايته في ذلك 
البحر الحيط ؟ 
الفدكان العراق في القرن الرابع مسرحا لمرائس الشعر الجميل وكا 
للرء لايلتفت إلا رأى نفائس وغرائبتبهر الأذواق والقلوب و" مول . 
ففي القرن الرابع و لد السّلامي » ولدبإلكرخ لست خلون من رجب 
سنة 178 وقد بير الناس بشعره في مطلع صباء » فقد كان أول مسار 
من شعره قوله وقد ركب سفينة في دجلة » وكان ركيها أول مرة”. 
)١(‏ عبارة ايثيمة ( وكان رآها لول مرة ) وهذا ياد يككون غير معقول . 
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وميدانٌُ تجول به خيولة تقود الدارعين ولا تقاةُ 
ركبت به إلى اللذات يربق" له جسم وليس له قفؤاد 
جرىذظننت أن الارض وج ودجلة نظ وهو السّواد 


وقد مضى السّلامي يبدع ويجيد حتى فتن أهل بغداد » وحتى استطاع 


أن يقول : 
وفيبن سكرى اللحظ سكررى من الضّبا 


تمائب "لو اللفظ حلو الثمائلم 
أدارت' علينا من لاف _حديثها 
كؤدما توغنتنا بصوت الخلاخلر 
واستطاع أن يجيد وصفا الز بير التي 'تضجر أهل بغداد فيقولة 
ولابس_نون واحد وعْوٌظائزة:يملينة» أبراده وهو واقع 
أغر محشي الطيلسان مديج وسو انالا في حشاه ودائع 
إذا حك أعلا زأسه فكانفا بالفتيه من يديه جوامع 
يخاف إذا ولى ويؤمن مقبلا ويخفي على الأقران ما هو صانع 
بدا فارمي' الزي يعقد خصره" عليه قباء زبنته الوشائم”" 
فيعجره الوردية أحمر نص ومئزره التبري أصفر" فاقع 
يرتجع الحان الغريض وممْبّر ويسقي كؤوما ملؤها السم ناقع 
والسّلاميهذا كان شَمَّل اهل العراق في القرنالرابع فمنحوه لق بأمير 
الشعراء » فانظروا كيف كان يصحللشريف الرضي أن يسكت عن 
ضياع شعره » وهو أشعر من أمثال السلامي بلاجدال . 


. الطرف يالككسر : الحصان‎ )١( 
. (؟):الوشائع جمع وثيمة وهي الطريقة في البرد » من الوشع وهو زهر البقول‎ 
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وفي ذلك المصرنيغ في العراق ابن نبانة السمدي الذي وصف الثمالي 
قصائده بأنها أحسن من مطالع الأنوار وعهد الشباب . وأرقة "من نسم 
الاسحار وشكوى الأحباب » ابن نباتة الذي يقول : 
وكلليلعندي من تجو جمعت النثر متها في نظام 
عتابا أونسيبا أو مديما. الل أوحبيب أو هيام 
تفيديم|المقولنبى وصحو؟ وقد فعلتبها فم لالمدامر 
لاني حلبةالآدابركض إلى ح بّالقلوببلااحتشام 
اين نباتة الذي يقول + 
عجبت له يخفي 'سرامُووجية ,به تعِّْالدنياو بالشمس بعدة 
ولا بدا لمن جبلر فيوصالو...- فون يحل أودع الحلمعندة 
وفي ذلك العبد نبغ بالوصل تارتفل هو المي الفا "٠‏ السراي 
الذي يقول وقد شرب فيزودق : 
وممتدل يسغى إلى بكاسه وقد كاد ضوء الصبح بلليل يفك 
وقد حب الغمة الساه كافا ين عليبا منه نوب ممنك” 
ظللنا نبث الوجد والكاس دائر ونتِك أسرار الموى فتك ”"' 
ومجلسنا في الاه هوي ويرتقي وإبريقنا في الكاسيبي و يضحك 
وأ كاد أجزم بأنالسري الرفاء ثال من نفس الشريف كل منال » فقد 
نل النقاد بشمر الرفاء شغلهم بشعر المتني» فافنوا الليالي في إخراج 
سرقاته الشعرية ومزقوهكل مزق » وكان الشريف يتمنى أن يظفر 
شعره من النقاد ببعض ما ظفر به شعر الرفاء . 


3 )عا هذا الشاعر إلى منة «ج+ كان عمر الرضي وقت وفانه و قان متها 
(؟) الكاس قد يذكر . ومن شولمد تذكيره هذا البيث . 
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وفيعصر الشريف نبغ في العراق شاعران ماجنانها ابن كرة وابن 
حجاج , وكان لهذين الشاعرين في زمابيا مكان مرموق » فكان يقال في 
بغداد ( إن زمانا جاديابنسكرة وابن حجاج لسخي جدا”" ) وكانت 
أشعار هذينالماجنين تباع في الاسواق بامانغالية » وكان الناس يتشوفون 
إلى أشعارها تشوف الصائّين إلى طلعة شوال» وما ظنك بديوات شمر 
يباع بخمسين دينار في أزمان قضت عليها الفتن والثورات بضيق العيش 
واختلال الأحوال! 
وقد طغى هذان الشاعران في زمانهها أبشع الطغيان» بفضل ما خلّيا 
به الناس من أ شعار الحزل وامجوث” وَبَكضلٍ ما رزقا من قوة الافتنان مع 
خفة الروج . 
أما ابن مكرة فكان يَبُدّعْ/وتصنب بجالين) اللبو والانس كانيقول: 
ويوم لايقاس اليه يوم يلوح ضياؤه منغير نار 
أقنا فيه للذات اوقا نبيع العقل فيها بالعٌقار 
وقد أتفق له أن يعشق قينة سوداء اسمها « خرة »افيا آكثر من 
عشرة1آ لاف بيت » وكانت هذه الحكاية مدار السّمر في 
وآثرت في الشريف الرضي نفسه فانشا القصائد الطوال في التشبيب 
بالسود املاح" . 
وأما ابن حجاج ققد تفرديفن من السخف ل يسبقه اليه سايق 9م 
وكان السخف في ذلك الزمن شيئا يطلبه أحرار الرجال ليتلبوا عمايحيط 


ة ( شوقا ) بالشين وهو تمريف 
لجرء الثاني من هذا الكتاب 
(؛) تجارب الاموج + ص +40 


بهم من المعاطب و الظادات . وقد يلغ الشمر بلين حجاج كل مبلغ فحصل 
الأموال » وعقد الأملاك » وصار مقضي الحاجة » مقبول الشفاعة » 
معذور الجانب » متقى اللسان'"" ‏ 

ول يكن السخفكل بضاعة أبن حجاج : فقد كان يجيد في سائر 
ضروب الشعر إجادة الفحول » واضطر الشريف إلى المكوف على دراسة 
شعره فاخرج منه مختارات سماها ( الحسن منشعر الحسين ) ٠‏ 

ولامات رثله الشريف يقصيدة جيدة ابتدأها ببذين البيتين : 

عر على ضن قلي بهد فلله ماذا نعى الناعيان 

رضيعٌ ولاه له شعبة “من اليب فوق رضيعالآبان 

وختمبا ببذين البيتين : 

قزل كزيل الشباب الرظة سب ريخانك يوم لقاء الغوافي 

لَك الزمان طويلاً عليك فقدكنت يخفة روح الزمان 

وأستطيع أن أقول إن الشريف كان يعطف على ابن حجاج لبعض 
الوفاق في المذاهب الدينية أو السياسية : فقد كان يعرض يبعض خصوم 
أهل البيت » كأن يقول في خطاب أبي إسحاق الصابي : 

فداك اله بي وبكل حي" من الدنيا دفي" أو شريفر 

يحل لك التغافل عن أناس تولوا ظم خادمك الضعيف 

ولست بكافر. فيحل مالي ولا الحجاج جدي من ثقيف 

كمد بدراهمي ضربا ولا جملتيبالقوفافي الكثيف”" 

ول تمنعه مراعاة الخلافة العباسية في بغداد من مدح الخلفاء الفاطميين 
بالقاهرة والظفر بمافي مصر من طيبات الهدا يا والدتانير ”" . 


(0) س 0غ (؟)قوفاهر ابر الحسن جمد ين لاني 
() تجارب الامرج مص 6د 


ولكن من الظلم آن تقضي بان ذلك التوافق المذهي كان كل الآسباب 
فيعطف الشريف على ابن حجاج» فقد كانت لهذا الرجل وثبات شعرية 
قليلة الامثال فبو الني يقول : 

ومدلل أما القضيب ققد شكلاً وأما ردفه فكثيبً 

عشي وقد فمل الصّبا بقوامه فل الصّباالغصنوهورطيب" 

متلوّن يبدي ويخفي شخصه كالبدر يطلعٌ مرةٌ ويغيب 

أرمي مقاتله فتخظىة أسبمي غرضي ويرمي مقتلي فيصيب 

نفضي قداؤك إن نفسي لتزل ... يحلو فداؤك عندها ويطيب 

مالي وما لك لا أراك تزوؤقي. تإّلام ودونك حاسد ورقيب 

تلكم حال ابن سكرةو ابن تعجاج قبل يمكن القول بان الشعريف 
كان ينظر إلى تجاح هذين الشاغ كتين الا تياح ؟ 

وكيف وهو يراه ينتهبان الجر الادبي أفظع اتتباب » ويبلغان 
بالهزل ما لا يبلغ معشاره أصحاب الجد الضّراح ؟ 

ولاتنسوا أفي أسوق هذا الكلام لابين السر فيحرص الشريف على 
الزهو بشعره » والاختيال بعبقريته » فقد كان مضطر؟ إلى تذكير أهل 
العراق با لهفي الشعر من مقام جليل 


وفي القرن الرابع نبغ أبو الحسن الجرجاني الذي ذكر الناس بعهد 
البحتري » وقد فصلت' الكلام عن شعره و نثره في الجزء الثاني من كتاب 
« النثر الفني » فلا أعود اليه الآن » وما يمني أنأنص على أنه كان من 
أشبر من أنصفوا المتني » وكانالشريف يبغض المتني» كا تعلمون؟" 
(1) فى قبايمد راي للاستاذ طه قراري يتفي الخصرمة قي قبل انها شرت بي المري 
والشريف الرضي يسبب التني 
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ومن نوابغ القرنالرابع أ بوالقتتح كُشاجم » وكان شعره في ذلك العبد 
بويحانة أهل الادب في العراق؛ وكان مَوْرد رزق للنساخ والوراقين » 
وطوفت أشعاره بالمشرق والمغرب حتى وصلت إلى القيروات » وتخير 
أطايبها مؤلف « زهر الآداب » فانظروا كيف يضيق صدر الشريف 
الرضي وهويرى هذه الشبرة لشعر كشاجم على حين يظل شعره الفخم 
بلارواة ولا شرّاح ولا تقاد» وهو في نفسه أشعر الناس 5 

ومن أعلام ذلك العصرأ بو حامد الانطاكى» وهوشاعرنشا بالشامثم 
رحل إلى مصر فعاشفيهاعيش التراف إى مات سنة 544 وقد كانت لهذا 
الشاعر في زمانه شهرة عظيمة لانه اراد اث ايكون في مصر والشام كابن 
سكرة وأبن حجاج في العراق” 

ويظبر انه صادف في مصر جماعة من اهل المزل والجون فأوغل في 
السخف كل الإيغال» وسمى نفسه ابا الرقعمق » واعلن انه حليف الرقاعة 
والماقة »حت صح له ان يقول : 
استغفر' الله من عقل, نطقت بهد مالي وللعقل؟ليس العقلمن شافي! 

ولكن هذا الشاعرل يل منعبقرية نبيلة » فقد سجل في شعره ليل 
تيس وهي مديئة مصرية كان هاحظ مرموق » وكان با في بعض 
العبودخسائة صاحب محبرة يكتبون الحديث » وكانت كذلك من اماكن 
الصيد صيد الطير لاصيد الظباء » فكان بها من انواع الطيورمائة ونيف 
وثلاثون صنفا ذكرها باسمائ,ا صاحب معجم البلدان . وسجل الانطاكي 
كذلك ملاعب الجزيرة ؛ جز ير الفسطاطء لا الجزيرة التي يصلنا بلاعبها 
قي هذه الايام جسر إسماعيل » وانظروا كيف يقول وقد طال شوقه إلى 
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تفنى الليالي و ليلي ليس بالفافي 
يا ليل نت وطول الدهر سيان 
ميم بين اشجان واحزان 
: للنوم إذ بعدوا عبد باجفاني 
ماصاعد البرق من تلقاءارضهم إلاتذكرت ايامي بنعيات 
ولاحننتإلى نجرانمنطرب, إلا تكنفني شوق لنجران 
لاتكذ بنفيا مصر وإن بعدت .... إلامواطن اطرابيوأشاني”” 
اليالي النيل لا أنساك ماهتفة ورحام على دَوْح_واغصان 
أصبو إلىهفوا فيك سلفت._-قطعنبن وعين الدهر ترعاني 
مع سادق جب غر عظطارةوبت»فيذروةاجد مه لبزشيبان 
وذيدلالإذا ماشئت انشدني وإن أردت غناءً منه غناني 
سقيته وسقاني فضل ريقته وجادلي طر فه عقوا ومنّاتي 
مازالياخذهاصفراء صافية حتى توسد أيسراه وخلاني 
الله يعم ما بي من صبابتء وما عل جناء طرفه الجاني 
؟ بالجزيرة من يوم نعمت به على تضاحك نابات وعيدان 
سقيا لليلتنا بالدير بين ربا باتت تجودعليها سخبنيسان 
والط لمتحدر و الرو ضمبتسم عن أصفر_فاقع أ وأجمر رقاني 
والنزجس الغض منبلٌ مدامعه كأن أجفانه أجفان وسنان 
ولا يمكنالشك في ان الشريف الرضي سمع باخبار هذا الشاعر وما 


(1) مصر في هذا البيت هي الفسطاط ٠‏ وجمهور للصريين يسمون عاصمتهم مصر ٠‏ حني 
القمرة تسمى عتدهم اليو مصر ٠‏ 
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كان لشمره من الذيوع في الاقطار الشامية والديار المصرية . 
وفي القرن الرابع نبغ ابن هراج الأندلمي» وقدفصلت أخباره ووازنت 


بينه وبين أبي فواس في كتاب ‏ الموازنة بين الشعراء » وإنا يمني 


فى أن أت 


عل أن في أشعاره ما يدل على أنه حل إلى اشرق فعرف العراقوخرامان 


إذيقول : 

فإنغربت أرض' الغازب موئلي 
فكم رحبت أر ض الم راق بقدّمي 
وإن بلادا أخرجتني لماطلة 
ملام على الإخوان تسلم كيس 
قلا مؤنس لا شبيق وذثرة 
وما كن فاك البين' بين أحبة 
فياعجبا للصبر نا كأننا 
مضى عيشهم بعدي وعيشي عدم 


وأنكرني فيها خليطة” وأخلان 
وأجزلت البشرى عل" مخراسانة 
وإن.زمانا خان عبدي وات 
وسقي لتَعِر كان لي فيه إخوان 
لاحي إلا دموع وأجفان. 
ولِكن:قلوج”فارقتبن أبدان 
لهم غير من كنا وهم غير تمن كا نوا 
كان قدا'خنت الوفاء وقد خانوا 


ولا تندهشوا أيها السادة حين أحدثكم عن غيرة الشريف الرضي من 


سلطان الشعراء في اشرق والمغرب» فقدكانت الدواوين الشمرية تصل 
إلى بغداد في تحيُوات أصحابها » وكانت بغداد تشعريخطر المنافسة» منافسة 
القاهرة وقرطبة » فكا نت تستورد كلما تجود بهالقرائح » وإن تباعدت 
البلاد . 

وكان العراقيون ومن والام من أهل اشرق يضُون بالكتب ضن 
الآشراف الأعراض : فقد علب أديب” على نسخة المهرة لابن دريدء لبه 
النقر» وهوأبو الحسن علي بن أحمد الفالي » فباعها للشريف الر تضىبستين 
ديثار؟ » فادا تصفحبا الشريف وجد فيها بخط البائع هذه الأبيات . 
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أرنست بها عشيرين حو ويعثها فقد طال وجدي بمدها وحنيني 
وما كان ظني أنتي سأييمبا ولو خلُدتي في السجون ديوقي 
ولكن لضعفم وانتقار. وصبية. صغارر علييم تستبل شؤوتي 
فقلت ول أملك شوابق عبرة مقالة مكويا النؤاد حزين 
( وقدتخرئج الحاجاتياأم مالك كرام من رب هن ضنين ) 

ويقال إن المرتضى رد النسخة إلى صاحبها بعد قراءة هذه الآبيات ٠‏ 
وترك الدنانيي . 


أيها السادة : 

رايم كيف كانالشعر يرف أهله ف الفرن الرابع » وكيف كان 
الشريف يضجر من وله بِيَالكّاج,مع أنه كان في نفسه وفي الواقع 
سيد الشعراء . 

فلننظر الآن نظرة ثانية نرى يها كيف عظّمت منزلة الشعر في القرن 
الرابع »حتى استطاع الرضي عل شرف منبته أن برى الشعر من أظبرم زاياه 

كان الشعر في ذلك العصر مما يتحلى به الامراء والر ؤساء » فكان من 
أقطابه أمير مصر مي بن المعز » وكان من أعلامه السادة المدانيوتف من 
أمثال سيف الدولة وإبي فراس . 

وكيف لا يعن الشعرفي زمن يكون من شعرائه وذراء عظام كالي 
الفضل اين العميد والصاحب ابن عباد ؟ كيف لا يعز الشعر في زمن يكون 
منشعرائه قاض كأبي الحسن الجرجاني وكاتب مثلعبد العزين بن يو سف؟ 

ومن عجائب ذلك العم رأن رج اله كانوا في الأغلب يجمعون بين 
الصناعتين: الشعر والانشاء » فكانت البلاد تموج موجا بمواكب الخيال 
والبيان . 


وكان الشريف الرضي ينظر إلى تلك الواكب بعين القلق والحيرة : 
لآنالظروف السياسيةكانت ضيقت عليه ايخناق » وأقصت عنه أسباب 
السلطة الآدبية » وهي سلطة هائلةكان ها الآمر ب مئذ في مصاير الرجال . 

وسترون في الحاضرة المقبلة تفصيل هذا الجانب من حياة العريف » 
ولكن المبم فيهذه اللحظة أن تثقوا بأن الظروف هي التي أحرجتهوقضت 
عليه وهور جل مهذب بأن يخرجعلىقواعد النوق فيّزهى بشعرمو يختال» 
لهم عندي أن تعذرروا الشعريف حين ترونه يقول : 


سيُسكتنى يأمي و في الصدر حاجة 
بضائع قول عند غيري ربحها 
غرائب لوهدتعلىالطودذيالصنا 
تضاع كاضاعت خلا بتَفْرَق 
كان ساني إنسعة خضرمية 
تقدكانلي عن ياحة الذل مذهب” 
وما مد" ما بيتي وبين مذاهي 
سيّدرى من المغبون منا ومتكم 
وهل تدعي حفظ المكارم عصبة 
نعم لست الآيدي الطوال” فعاونرا 
إذا لم يكن وصلى إليكم ذريعة 
أرى بارقا لم يوني وهو حاض 
ساذهب عنكم غير باكر عليكُم 
وأعتث فجا أتم من يلالد 

() الخلاة واحدة الخلا وهو الرطب من 


كا أنطقتني والرجال المطامع 
وَعنديم أخسرااتها والوضائع 
أصاح” اليب يذل والقعاقع 
وها انام والر باح الزعازع"" 
طواها ول يبلغ لمر السوم بشع" 
ومضطربعن جائب الضيم واسع 
حجان ولا أسدّت عل المطالع”'" 
إذا افترقت" عبا نقول المج#امع 
لثام ومثلى بينها اليوم ضائع 
على قدرم قد 'تستعان الاصابع 
فيا ليت شعري ما تكون الذرائع 
فكيف أرجي ديه وهو شاسع 
وما لِيّ عذرٌ أن تفيض المدامع 
فرما له اليوم طالع "© 
والنمامى بالشمريح اكتوب “زفت طردته 


()) التسنة قظامة من الفح يعوعع. مق 4+ 
() الحلال لإلكسر هم النازلون بالكان 


به الرحال ١‏ () الحباز : موالحاجن 
٠‏ راكثتية : المقبة في الجيل ٠.‏ 
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وماموقفيوالركب يرجي ع ىالصدى مواردقد نقتا ين الوقائع ”'" 
أفارقكم لا النفس وَنلَى عليكم ولااللبة مخلوس ولا اثقلب جازع 
ولا عاطفآ جيدي اليكم بلفتة. من الشوق ما سار النجوم الطوالع 
ولا ذاكر ما كان بيني وبينكم 'مراجعة » إن لحب الراجع 
نبذتكم نبذة الخقف تقل وإني لحبل. منّه الغدر قاطع """ 

أيها السادة : 

ذلكم مقام الشريف الرضي بين شعراء القرن الرابع » وتلكم شكواه 
من جماهير الناس في بغداد » فليته يود اليوم ليرى كيف تعطفون عليه 
بعدمئات السنين » و كيف تتواجهون | كان يتوجع» وكيف تشفقون 
عليه إشفاق الآكرمين من الاو يام 


ب اماء » والوقائع : مساقط اللاء + 
اث ( ئنة اندر )وقد أدبا فضي هده فتككل كنة (منة | بخ ل 

يد اللو والصواب ( منه ) وهو عل ماى من للن وهر القع .وف لفك 
1 
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أعوام البؤس في حياة الويف 


أيها السادة 

أحدتكم هذه الليلة عن أعظم حادثة أثّر تفي حياة الشر يفء وأضرمت 
النار فيصدره » و بصّرتهيحقائق الدنيا وخلائق الناس . 

وه الحادثة تفسر لكم اح الشريففيمدح أبيه » والتشوق اليه » 
بطريقةل تُعرّف عن أحدمن الشعراء . 

هذه الحادثة هي اعتقال أبيه وحينتة فقلعة فارس من سنة 5015 إلى 
كيه 

وقبل ان نفصّل أسباب هنغالحسبآدثة نذكر,ان الرضي ولد في أيام 
كانت تفيض بالنكبات» وتمِيٌ بالدماء » فقدحدث وهو صب في المبد أن 
ثرت الفتن بين الديم والاتراك ثورةٌ عادت على بغداد بأعظم الفجائع » 
وأبيحت مدينة الكرخ فدام فيها الحريق اكثر من اسبوع » وأحرق 
الرجال والنساء في الدور والمامات وتقدم أبو احمد الموسوي والد 
الرضي لخاطبة العباسبن الحسين وزير بختيارومحاسبته على ما وقع في 
الكرخ » فغضب الوزير وصرفهعنالنقابة » وكانت يومئذ أعظم منصب 
يتولاء الاشراف . 

وما كاد الشريف يدرك كيف يبتسم لأبويه وهو في المبد حتى وقع 
حادث اتكشفت به الخلافة الاسلامية أبشع اتكشاف : فقد وردت الاخبار 
إلى بغداد يان الروم غزوا نصيبين فلكوها وأحرقوها وقتلوا الرجال 
وسيّوا النراري » ثم ورد ناس من ديار ر بيعة وديارربكر مدينة بغداد 
واستنفروا المسامين في الماجد والاسواق » وخوّنوا البغداديين عواقب 
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ما يتطلع اليه الروم من غزوالعراق» وقامت مظاهرةهائلة توجبت إلى 
قصر الخليفة المطيعلله» وحاول المنظاهرون اهجوم عليه .ء وقلموا 
طائفة مننوافذ القصرء فأغلقت دونهم الابواب بعد ان كادوا يصلون إلى 
الخليفة » ولكنهم لم ينصرفواحتى معوه افحش السباب . 

وفيتلك اللحظة الحرجةتقدم بختيار يطالب الخليفة با عنده من 
المدخرات ليستمين بها على غزو الروم » فاجاب الخليقة : 

٠‏ إن الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي ولي تدبير الاموال 
والرجالء وأما الآنوليس لي منها إلا القوت القاصرعن كفايتي »والدنيا 
في ايديكم وايدي اصحاب الأطازاف ككايازمني عزو ولاحج ولاشيء 
ما تنظر الامةفيه » وإنا لكم مني هذا إلالمم الذي يخطب به على مايرم 
تسكتون به رعاياكم » إن أتتببم, أق“اعتزل:اغتزلت" عن هذا المقدار 
ايضا وتركت لكم الأمر كله » 

ولكن هذا الجواب على ما فيه من قضيحة الخليفة لم يضر بختيار: 
فا زال "يوعد و يبدّد حتى اضطر الخليفة اللطيع لله إلى بيع ثيابه»وبعض 
أتقاض داره ليجمع اربعانة ألف درم يم بها من غضب بختيار الذي 
اخذ من الخليفة ومن الناس ما اخذ ولم يخط” خطوة واحدة في قتال 
الروم ! 

وقد تجلت هذه البلاياعن قوتين تخاصان بني بُويه : قوة الخلافة إن 
بقيت لها قوة» وقوة أبي احمدالموسوي الذي عزله وزير بختيار عن 
تقابة الاشراف . 

وبعد سنتين من ذلك التاريخ سنة 577 شبت الثورة بين الترك 
الديل مرة ثانية؛ فسفكت الدماء »وأحرقت مدينة الكرخحريقا ثانيا بعد 
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ىا 


الحريق الاول» وعانت بغداد اهوالا اسود من,قطع الليل”'" ... ولستم 
في حاجة إلى من ينيبكم إلى خطر هذ البلاا وآظرها السودفي تشتيت 
الأواصر وتّزيق الصلات فماكانت الفتن تأخذ وقودها كله من الترك 
والديل » وإفا كانت تَمْدُ ضريبا فتنتبب ما تشاء من سواد الناس فيارجاء 
العراق» وكانوا فريقين : فريقا يشايع الديم وفريقاً يناصر الأتراك 

وفي سنة 771 قامت الحرببين بختيار وعضد الدولة » وكانت لهنه 
الحرب نتائج دميمة في تمزيق البصرة » فقد انضمت مضر إلىعضد الدولة 
وانضت ربيعة إل بختيار » ول يكن يم ربيعة أنينتصر مختيار » وإفا 
فملت ذلك طوعا للاحقاد الموروثة بيتبا وَبَبّدمضر » وكذلك استفحلت 
الثورة فاحرقت الحال" » واتهبت البضَآنع » وانتبكت الخرمات. 

وفي تلك الآزمنةالمصيبة نرى امم أني أجمد الموسوي بين الأسماء» 
ولكنفي أي صف ؟ في صف بختيار لاصف عضد الدولة, يختيار النهعزله 
عن تقابة الأشراف منذ سنين » وما تقول إن أبا أحمد الموسوي امتشق 
الحسام في سبيل مختيار » و إما قبل أن يكون رسول بختيار إلى عضدالدولة 
في مطلب ل يكن يراه عضد الدول لاما بملوك : نقد كان صورة دميمةمن 
صور الشبوات. 

تم دارت الدائرة على بختيار واتتهى أمرء بالقتل» وخلع الخليفة 
المطيع وتولى ابنه الطائع » ول عضد الدولة من الهيبة والقوة ما فرض على 
الخليفة الجديد أن ينحه خصائص ل يظفر ببثلها أحدمن قبل . 

وكان الظن أن يستوحش عضد الدولة من أبي أحمد الموسوي لسابقة 


)١(‏ اعترض بعضيم على أن تجري كامة ( أسود ) مجرى افمل التفضيل » ونمن لا ذلتفت 
إلى هذا الاعتراض » لآن كثيرً من الشمراء تحللو! من بعض قيود أفمل التفضيل طلب ا قتخفيف. 


أتصاله بمدء الغادر يختيار » ولكن رأيناه يعتمد عليه في بعض شؤونه 
حين جدات الحرب بينه وبين للسيطرين على الأقطارالشامية » فنفهم أن 
عضد الدولة يرى في أبي أحدقوة أدبية يحسب لها .حساب » وتُقفر 
الصاحبها بعض الذنوب ٠‏ 

فيا الذيجدٌ من الامورحتى نفض عضد الدولةيده من أبي أحمد 
وقضىعل أملاكهبالصادرة»وعلى شخصه وشخص أخيه بالقبضوالاعتقال؟ 

هناك أسباب كثيرةلنقصّلبا كتب التاريخ » وما فبمناها من ملامح 
الحروف ونحن نستخبر ما سطر المؤرخون عن ذلك المبد» ويكفي أن 
نشير إلى كلمة عضد الدولة وهؤ يَقوَللَباله العفو عن أبي الصابي : 
« أما العفوعنه فقد شفعناك له حنَؤن تلم نعف عما دونه لأهلينا ‏ يعني 
الديم - ولا لأولاد نبينا ينيمي أي امسق جمد بن عر وأا أحمد 
الموسوي وأخاه ‏ ولكنا وهبنا إساءته لخدمته » . 

ومن هذه الكلمة نفهم أنعضد الدولة كان تقم على أبي احمدالوسوي 
أشياء دعته إلى المبادرة باعتقاله » ومصادرة أملاكه ليكون عبرة لغيره 
من الرؤساء . 

وهنا تبدأ أعوام البؤس في حياةالشريف الرضي» ذلك الطفل الذي 
النبيل الذي بواجه مكاره الحياة وهو ابن عشر سنين . 

وما ظنم بطفل يتوقدغيرة وحاسة » وتيقبل على الدرس إقبال 
الرجال فيصل النهار بالليل في درس العاوم العقلية والنقلية » ويأوي إلى 
بيت عامر بالكرم والجودتعج أرجاؤه بأصوات الخدم والحاشية » ويرى 
أبله في الصباح والمساء وهو عماد المكرو بين» وغياث الملبوفين » ويرى 
أساتذته يبالغون في إكرامه لأنه ابن النقيبء ما ظنك بطفل هذه أحواله 
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يمسي بعافية ثم يصبح فيرى البيت الب ء ذاهل العقل» أن أبله جرد من 
الحول والطول» وألقيّ بهفيغياهب الاعتقال . 

دعوا جانبا ما حدثتم بهفي الحاضرة الماضية من أن شهرة المتني هي 
التي أطعمتهذا الفتى في الشءر واتطقته به و سنّه فوق العشر بقليل» 
فاصدق الرأي أيها السادة» أن هذه النكبة هي التي خلقت ذلك الشاعر في 
يوم واحد رجلا ينظر إلى الدنيا بمين الكبول وهو في سن الاطفال . 

إن من العسير أن تتصوروا النبوغ الشعري في طفل عرير » لانكم 
تعيشون في أزمان لاتعرف الشقاء » أزمان يكون فيها من النبوغ أنف 
يحفظ الطفل قصيدة وهر ابن عشر بننين» ولكن يسبل عليكم خَخيّل ذلك 
حين تنذكرون كيف كان حال الشريف الرضي ين “تقل أبوه منفيا إه 
فارس » حين تتصورون كيف آَم لل الطغفل فقير؟ ذليلا بعد الغنى 
والعزة» حتى صح لبعض أساتذته أن يببه دارا يسكنها . 

وما أظم اليم التي نتحوج طفلاً مثل الشريف إلى قبول هذه الهدية 
بمدتتّع وإباء . تصوروا حال الشريف وهو يحاور أستاذه فيقول: _بر" 
أبي فكيف أقبل برك ؟! فيجيب الاستاذ وهو يتوسل اليه : إت حقي 
عليك أعظم من حق أبيك ! 

أي والله ! إن حق الاستاذ أعظممن حق الوالد » ولكن القسوة هي 
قي تلك الحال» حال الطفل الذي تروضه الأيام على أن يلقى أساتذته وهو 
غني' الرأس » فقير الجيب ! 

كانت هذه الحادثة مشئومة على الشريف الرضي وإن أحسنت فيإيقاظ 
ماغفامن مشاعر ذلك الطفل التبيل. 

كانث مشئؤمة لانها سدت عليه منافذ القول فيهجاء عضد الدولة 
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وحرمته اللذةالطبيعية » لذةالتشفي بالهجاء والسّباب : لآن عضد الدولة 
أخرسه وآخرس جميع أهل العراق» وسكت الطالبيون أنفسهم فلم يرتفع 
لهم صوتفيوجه ذلك «المستبد » الذي أودع تقيبهم غيابات السجن 
والاعتقال 1 

فإن سالتم : وكيف صح ذلك؟ فإئ تنجيبم بأن عضد الدولة شغل 
الناس جميعا بشواغل شريفة كانلها أحسن الوقع في أنفس الاعداء قبل 
الاصدقاء » فقدأمر بعارةما هدمته الثورات من مرافق بغداد» فأعيدت 
المنازل والمساجد والأسواق»وأدرت الارزاق على القوكام والامة والمؤذنين 
وَالقرّاء » وأقيمت الجرايات :ناريإ مساجدمن الغرياء والضعفاء » 
وألزم اباب العقارات التي احقرقت في .ايام الفتنة ببإعادتهسا إلى احسن 
احواها منالعمارة والزينة مم كمس يدوع ذلك اقترض من بيث 
الال ليرتجع منه عند الميصرة» ومن لم 'يوثق منه بذلك أو كان غائبا أقم 
عنهوكيل وأطاق له ما يحتاج اليه» فاصبحت بغداد بعد مدة يسيرة وهي 
أحسن مما كانت عليه من قبل . 

ثم مضى عضد الدولة في تجميل شواطىء دجلة ما يساير بغداد فقضى 
بأن تقوم عليها عمارات المنازل ونضيرات البساتين 

وتلفت فرأى بغداد كانت ترويها انهار كثيرةنم قضتعليها الثورات 
- أنهار تنقلماء دجلة إلى سكان بغداد » تشبه القنوات التي كانت تنقل 
ماء النيل إلى سكان الفسطاط - تلفت عضدالدولة فرأى اهل بغداد 
يشر بون مياه الآباروهي ثقيلة » اويتكلفونحملاماء من دجلة من, 
مسافات طويلة » فأمر بحفر الانهارالقدية » واقام عليها القناطر ليجتاز 
عليها النساء والاطفال والضعفاء . 
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ونظر فربأى جسر بغداد قدضمف بحيث لايجتازعليه إلا الخاطر 
ينفسه» لاسي الراكب لشدة ضيقه وضعفه وتزاحم الناس عليه » فاختار 
له السفن الكبار المتقنة وعرءضه حتى صار كالشوارع الفسيحة وحصّنه 
بالدرابزينات ووكل به الحفظة والحراس. 

وامتدت نظراته الاصلاحية فشغل نفسه بالفلاحين واقام لهم قناطر 
الانبار وساعدهم على استنبات الأرض وإقامة البساتين: فشعر العراقيون 
بأنهم “خلقوا من جديد . 

وم يكفه كل ذلك بلمضى فانشاً المستشفيات لمداواة المرضى من 
الفقراء ورفع الجباية عن قوافل الحجدج »دمن الطريق إلى الحج واقام 
فيه المناهل وافاض الينابيع » وحمل الكسوة إل ألكمبة » واطلق الصلات 
لأهل الشرف والمقيمين بالدينةوغيرم من ذوي الفاقة . وهدته السياسة 
الرشيدة إلى إصلاح المشبدّين بالغري والحائر وإصلاح مقابر قريش » 
فاشتركت الناس فيالزيارات والمصلّيات» وكادوا ينسون ما توارثوه من 
العداوات . وهدتهالسياسةايضا إلربسط الرسوم للفقراموالفق,اموا مفسرين 
والمتكلمين والحدَئين .والنسّابين والشعراء والنحويين والمروضيين 
والأطباء والنجمين والمهندسين . 

تلكم ايها السادة خلاصة ما صنع عضد الدولة في مديئة بغداد وارجاء 
العراق . 

فياذا يصنع الشريف و فكر في هجاء رجل مثل هذا الداهية ! 

ماذأ يصنعوقد تطوع اهل بغداد داعيم لخلق الأساطير والأقاصيص 
في الاشادة يأعمالهذا المصلح المظيم 
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ماذا يصنع والالسنة كلما تلبج بالثناء على عضد الدولةوتراه اشرف 
مزشيدت بغداد بعد عصور الصلحين من الخلفاء . 

ماذا يصنع فيهجاء ملك « حمى البلاد منكل مفسد» وحفظ الطرق 
من كل عائث» وهابه الحواضر والبوادي ”6 . 

لقد نسي الناس ابا احمدالموسوي و تسُوا اخاه » فليظلًا في غياهب 
الاعتقال» وليشرب مشر يف الرضي كؤوس الصاب والعلقم إن شاه . 

ولكن عضدالدولة سيموت كسائر الاحياء » وقد مات في الثامن من 
شوالسنة 777 » فإذا يصنع الشريف الرضي وقد وصل اليه هذا النبا 
( السعيد ؟ . 

كان في ذلك العرد شابا مر اهقأعاون الثلاثعشرة بقليل » ولكنه 
كانيفهم ان موت عد ةليكو نباب الفرج لأبيه » لانه كان 
يرى الظرو ف السياسية لاتزال حالكة السواد » وكان يدرك ان ابناء 
عضد الدولة سيجرون على سنة ابيبم في معاملة من كانيمادي او يصادق 
من الرجال. 

فل يبق إلا ان يخاطب اباه بهذه الابيات : 
أبلفا عن الحسين ألوكا ٠"'‏ ان ذا الطود بعد عبدك ساخا"'" 
والشّهاب الذي اصطليت لظا عكست ضوءه الخطوب فباخا ©" 
والقنيق الذي تدرّع طول الأر ضخوّى به الردى فأفغا ”" 

)١(‏ عبارة ابن مسككويه في قجارب الامم ج + ص 0م 

(؟) الالوك : الرسالة ٠‏ ومثلها الألكة ‏ 


(+) الطود : الجيل . وساع واتخسف (4) باخ : بره 
الفحل اللككرم لا يؤدي لكراءت على اهل ولا يركب . وشوى : مقط به . 
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إن ترد مورد القذى وهوراضر فها يكْرَعٌ الزلال النقاخا 
والمُّقاب التّفواء اهبطبا الث قى وقد ارعت النجوم سماخا 
اعجلتها النون عنا ولكن خلّفت في ديرتا افراخا 
وعلى ذلك الزمانث هم عا دَغلاما من بعدما كان شاخا 

هذا كلما استطاع الشريف ان يقوله يوم مات عضد الدولة» فهويراه 
قنيقا هلك» وشبابا هوى » وجبلاً ساخ » ولكنه يتخوف المواقب : 
لان تلك العقاب تركت افراخآ من الجوارحعاد بها الزمان غلام بعد ان 
كان اكتبل وشاب . 

والواقع انالشريف الرضي عْجِرْعن ابلا الثماتة بالقصائدالطوال» 
الأن موت عضد الدولة احاطت بَهَقَوَنقوَة الرأي العام » وقوة ابنه 
صصام اندولة 

اماقوة الرأي العام فتممّلبا الكيات التي قالها اقطاب البيان في ذلك 
الحين وقد سجلها التوحيدي فقال : لماصحت وفاة عضد الدولة كنا عند 
ابي سليان السجستاني » وكان القو مسي حاضرا والنوشجافي وابوالقاسم 
غلام زحل ؤابن المقداد والعروضي والاندلمي والصيمري فتذاكروا 
الكلرات العشر المشبورة التي قالها الحكياء العشرة عند وفاة الاسكتسر . 
فقال الاندلسي : لو تفره حلسكم هذا ببثل هذه الكليات لكان يؤثر عنكم. 

فقال| بوسليان : ما احسنّ ما بعدْت عليه . اما انا فاقول : لقد وَزّن 
هذا الشخص الدتيا بغير متقالها » واعطاها فوق قيمتها » وحسبك أنه 
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. يتكرع : يمب . والتقاح على وزن غراب : للاء البارد العذب الصافي‎ )١( 

(؟) العقاب بالضم طائر من الموارح . والشذواء : الختلفة نب الاسنان بالطول والقصر 
واندخول والخررج » وهي تطلق على المقاي ٠‏ والنيق بالكر ارفع موضع في الجبل .والسماخة 
الارتفاع . 


طلب الربح فيها فخسرروحه . 

و قال الصيمري :م ناستيقظ للدنيا فهذا نومه » ومن حلري,افبذا انتباهه 

وقالالنوشجانفي : ما رأيتغافلاً فيغفلته ولاعاقلاً في عقله مثله » 
القد كان ينض جانبا وهو يظن أنه تيرم » ويفْرَم وهويظن أنه غالم . 

وقالالعرو ضي ٠أما‏ إنه لو كان معتبر) فيحياته؛ لماصار عبرةفيماته» 

وقال الآندلسي : الصاعد في درجاتها إلىسفال» والنازل من درجاتها 
إلى معال . 

وقال القومسي : من جد" للدتياهزلت به » ومن هزل راغي عنبسا 
جدّت له » انظر إلى هذا كيفهاثنبى آرم » وإلى أي حضيض وقعشأنه» 
وإفي لا أظن ان الرجل الزاهذالذي .مات بالشونيزية أخف ظهرا وأعز 
ظبير؟ من هذا الذي ترك اَلْدَِاشاغْوَة:ورعنها بلا زاد ولاراحة . 

وقالغلام زحل : ماترك هذا الشخصاستظبا ر]بحسن نظره وقوته» 
ولكن غلبه مامنه كان » و بمعونته بإن. 

وقال ابن المقداد : إن ماء أطفا هذه النار لعظيم » وإن ريحازّءزعت" 
هذا الركن لمَصُوف”" 

وهذه الكلمات - وإن كانظاهرهاه الثمانة ‏ تُثلقوة الرأي العام 
أصدق ثيل » فهمكانوا يرون عضد الدولة شبيها بالاسكندر الذي دوخ 


)١(‏ الكثناتعنام تبلغ المشر ٠‏ وهي كاملة في ابن الأثير جه ص م ومنها د كيف غفلتعن 
كيد هذا الأمر حتى تفذ فيك » رهلا اتخذت دونه جئة تقبك ؟ إن في ذلك لعبرة لفعتبرين » 
وإنك لاية لفستبصر 


عضد الدرلة كان له شعر حسن ٠‏ وإنه قال حين أرسل اليه أبو تغلب بن 
دان يمتذر عن مساعدته يختيار ويطلب الآمان : 


يبغي الأمان وكان يبغي صارما 
قجية ندع الاثوف رواتما 


مالك الآرض » وطئت حوافر خيله أمنع البقاع في أرياض الشرق. 

ومع أن عضد| لدولة ل يلك العراقغير خمس سنين ونصف ققد 
استطاع أن يملك قلوب العراقيين » وأن يشغلهم بالعلم والحضارة » وأن 
'ينسبهم ماصنعت“" عواصف السنين بالأنقس والاموال . 

أما القوةالثانية الني صدمت الشريف الرضي وحرمته لذة التشفي 
بوت عضد الدولة فبي قوة صمصام الدولة . وكان هذا الملك الجديد على 
جانب من صحة الرأي في بداية أمره » فقد أخفى على الناس موت أبيه 
عضد الدولة إلى أن تستقي له الامورء » ذاما تله من ذلك ما أراد أعلن 
موت أبيه وأعلن في ادوقت نفسه إلثأء الشرائبٍ التي كان فرضها أبوه » 
وهي ضرائب كان يضي منها النامنؤْءالسرٌ»- و يتهيبون التضجر منها في 
العلانية . 

وكذلك رأى الشريف الرضي أن الدنيا بإلنسبة اليه اتتقلتمن قبح 
إلى قبح » وأن سجن أبيه سيطول » فاخفى ضفائن قلبه » وأقبل على 
شؤونه العادية وه وكاسف البالحزين . 

ولكن وقع بعد ذلك مالم يكن في الحسبان : فقد كان لعضد الدولة ابن. 
آخر هوشرف الدولة + وكان لهذا الإبن رجل من الخواص يقي في بغداد » 
فلما وصلت اليه الاخبار السرية بانعضد الدولة مات وأن صمصام الدولة 
يخفي موته.بادر ذلك الرجل وكتب إلى شرف الدولة يبوت أبيه . وكات 
شرف الدولةيقي بكرمان » فكت أمره وسار إلى فارس » ثم أعلن موت 
أبيه وجلس للعزاء وأخذالبيعة على أوليائه وأطلق لهم ماجرت به العادة 
من العطاء . 

وعلىهذه الصورة ظبرت في دنيا السيامة لذلكالعهد قوتان : قوة 


شرف الدولة فيفارس وقوة صمصام الدولة في المراق . 

أما صمصام الدولة نقد اصطنع مذاهب بيه فكانفي الاغلب يعادي من 
عادى ويصادق من صادق » وأما شرف الدولة فقد نظر إلى أعمال أبيهبعين 
المتبصر الرشيد» وكان في بواكير ما صنّع الإفراج عن أبي أحمد الموسوي 
وأخيه أبي عبد الله وجماعة من الأغراف ( بعد أن طال بهم الاتتقسال» 
وضعفت في خلاصبم الآمالء وكا تطررق النوائب من حيث لا يحتّسب» 
فقديأتي الفرج من حيث لا ير تقب ”"" 2 

وهنا تحدثكم خواطر؟ بأن الشريف الرضي اندفع يهدر بالشعر فرحا 
بنجاة أبيه من غياهب الاعتقال:ث تأخرّكبكالدهشة كل ماخذ <ينتعلمون 
بأنه طوى فرحه في صدره وسكت رع نطف القضية زمنا غير قليل . 

فا سبب ذلك السكوت ليآ 

سبب ذلكء أيه السادة , أن صمصام الدولة كان ينقم من أخيه شرف 
الدولة كل شيء فكان يرى الإفراج عن أبي أحمد الموسوي ضر بآ من المقوق 
العضدالدولة الذي اعتقله وصادر أملاكه ؛ وكان عضد الدولة أساس الميراث 
للاخوين المسيطرين في فارس والعراق ؛ ولابد" أن يكون الشريفلرضي 
قد خشي أن يكلون عطف شرف الدولة على أبيه سببآ من أسباب الوحشة 
بين أسر ته وبين صمصام الدولة القابض على العراق » وكذلك كم سروره 
بنجاة أبيه وأخفى عواطفه تحو شرف الدولة إلى أن يزول العبوس من 
وجهالزمان. 

وفيخلالتلك السنين كانت الجفو ة متصلة بين شرف الدولة وصصام 
الدولة » ثم بلغ الشرأشدهفيستة 777 فأغار شرف الدولة على أطايب ما 
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يلك صصام الدولة » وهاجت بينهها الحرب » فاتتصر شرف الدولة وقبض 
على أخيه ودخل بغداد دخول الفاتحين . 

وباندحارصصام الدولة صار من حق أبي أحمد الموسوي أن يعود[لى 
بغداد » ويرىابنه الحبوب الذي نظم من القصائد في التوجع لأبيه مالا 
ينظم مثله إلا أب الأبناء في أكرم الآباء . 

أيها السادة : 

أترونني اضجر تك ببذه الصفحات الدامية من التاريخ ؟ 

تقد اقذيت' عيني" تحت الصباج ل]إي,كثيرة لاراجع حوادث تلك 
السنين واستخلص منها هذه الصفحاتء .وها اظنني ظامت التاريخ حين 
وجبته على غير ما ينتظر الموْرَحونَءَافقه مونو مادونوا وفيمت ما 
فهمت » لكل باحث اسلوب ‏ 

ولا يعنيني إلا ان اصل بك إلىتعرف نفسية الشريف التي صبغتبا 
اعوام البؤس بالدم النجيع » لا يعنيني إلا ان تعرفوا كيف صح للك 
الرجل انينظم عشرات القصائد في مدح أبيه . وتلك خصلة لا نجدها بهذا 
الوضوح عندغير من الشعراء . 

إن الأدب » ايبا السادة» لا يستطيع انيستقل عن التاريخ» وكيف 
وهومن صور التاريخ ؟ 1 

وقد استطعنا بهذه الجولة السريعة ان نعرف الوان الأيام التي تفتحت 
فيها عبقرية الشريف الرضي » وفبمنا كيف كان يرى الدنيا باعي نالكبول 
وهو في نضرةالشباب . فلنسجل مع ذلك ان الشريف افاد من اعوام 
البؤس نعمة باقية» فقد احب اباه حب لم يسمع بثله الناس » وصاريتليف 


عليه تلبفا موجما “ وينظم فيه شمارا لها ر نين" الاسجاع» اسبجاع الاتم 
الباكية في إثر الأليف الفقود . 

وما كان اعتقال والد الشر يف إلا نكبة حلت بذلك البيت : 

فقد ذهبت دنيا اولثك الناس مرة واحدة » [دَسجن سيد البيت » ثم 
صودرت الأملاك» و تتابعت الرزاياعلى صورة تنبت الشجّى في اقسى 
القلوب . 

وزاد فيتلك الماساةانها صادفت فت رقيق الحس» مرف القلب » 
شاعر الروح» فصير ته وتر حتّانا يجيد تصوير الأسى وترجيع الأنين . 

وضاعف من تكد تلك البلذة أن ذلك إلفتى كان يرى الكفر اعون من 
المكسب الخسيس : فساقه التضون ]لي -اُضلك » ول يبق امامه وامام اخيه 
غير التصرف فيا كانت كم الزتؤوم» .و قد قسا الد هر وعَنفّفاضطر*" 
قلكالسيدة إلى بيعاملاكها وحليها لنضمن لولديها العزيزين عيش الكفاف 
إلى أن يمن الله على زوجبا بالخلاص . 


ايها السادة : 

ل أرد ان أطيع القلم وانا اكتب هذه الحاضرة فاغزو قلوبع بالحزف 
على رجل صار فيذمة التاريخ » ويكفي انتعرفوا ان صاحبنا لم يقل 
الشمر اليد وهو ابنعشر ستين إلا لأن الزمن رماء في طفولته بينج 
الأطفال عقولَ الكبول » وسترون في الليالي القبلة انهبدأ يشكو الشيب 
وهو في سن العشرين « وشيب الرأس منشيب الفؤاد » . 


والآن نواجه اشعار الشريف في مدح ابيهقتقول : 


ب 


إن الشرية_مدح اباه ياكثر من اربمين قصيدة . وأشعاره فيمدح أيه 
تنقسم إلى ثلاث طوائف : الطائفة الاولى في التوجع لآبيه وهو سجين » 
والطائفة الثانية في تهنئة ابيه بالخلاص ورد أملاكه اليه » والطائفة الثالثة 
فيتبنئته بالأعياد بعدان لان الزمان . و لكل طائفة من هذه الاشعار 
خصائص : فالطائفة الاولتصور الحزن والجزع والتفجع ‏ والثانية يغلب 
عليها الابتسام ولكنها تفيض بالسم الزأعاف في الثورة على الناس مو الثالثة 
تخلع على ابيه رداء الوك : فهو يدخل عليه في كل عيد بقصيدة كا يصنع 
الشعراء فيتحية الخلفاء والموك . 

و قبل ان ندخل في تحليل هذه القََائدنَوْم انظارك إلى شرح الظاعرة 
الادبية التي تجدونها في ديوان الشريْآلوَضتي” فانتم تذكرون ان جامع 
الديوان يسمي قصائده القدية « ودف دكن في اغلب الاحيان ان 
الشريف حذف من تلك « القواذف» أشياء . 

وتعليل هذه الظاهرةلاايصمب على من يتذكر الظروف السياسية التي 
قصلناها في صدرهذه الحاضرة » فتلك « القواذف » كانت بالتاكيد تمن 
بنيبويه »تم أهذّبت طلبا للسلامة من شرأولئك اللوك. 

و ينبغي ايضآً ان ننص على خصائص الاشمار التي نظمبا الشريفبين 
7078 فبذه القصائد كان يغلب عليها التبرم والضجر والاكتئاب 0 
وقد حولته الحوادث إلى رجل وَدُود يعطف على مصائب الناس» لاسيا 
اللنكو بين بقسوة الملوك 

ومزشواهد ذلك قصيدته الممزية إلى صديق حلْت' به نكبة » ول 
يذكر جامع الديوان ماهي تلك النكبة» ولكننا نمهم انها نكبة سياسية » 
إذ نراه يقول : 


لك 


خطوب” لا يقاومبا البقاة واحوال يدب لها الضراة 
ودهر لايصيٌ به سقيرٌ وكيف يصح والأام داه 
وأملاك" يرون القتل غنا وفي الأموال لوقيعوا ناه 
هم استؤلوا على النجباء من كا استولى على العود اللحاء 
مقامٌ لا يحاذبه رحيل” وليل لا يجاوره ضياء 
سيقطعك”'' الثقفماتنى*' ويمطيك المبند ما تشاء 
بلوة ما تجيء به الليالي فلا صبمم يدوم ولا مساء” 
وهي قصيدة كثيرة الفنون يتقف منباعند قوله فتعزية ذا 
المبكوب . 
وما يتك منقصة ولكول كام الزاد يحرزه الوعاء 
فلا تحزن على الأيَمكلية/#بإذا غكرت وشيمتنا الوفاء 
فإن السيف يحبسه ناد ويطلقه على القيمم المضاء 
وهو بهذ الابيات يدح السجن» او يتكلف مدح السجن » لآن أباه 
مسجون . 
وفيتلك المدة تدلنا اشعار الشريف على انناسا كانوا اجترأو! على 
شتمه وتجريحه » فكان يتجمل ويتحلم صونا لنفسه عن التسلح بالسباب » 
كأن يقول : 
م يطب الدع والأيام مز جر يعوة بالهد إشفاقا على النعم 


000 


إذا اقتضمه الأماني بعض موعده غطى بستر المطايا عورة المُدْمٌ 


و 


)١(‏ الضراء بالفتح : الاتمخفاء (؟) الأملاك : اللوك (+) اللحاء : القشر 
()) من الاقطاع رمو الاعطاء . والثقف : الرمع 


(0) تمني : تتمنى بحذف إحدى التاءين اتتخقيف (1) العدم يضم العين وهو الققر 


من مدا معصمه مستعصمًا بيدي 
ومن أشيّعه يامن من لواو 
ولوهتكت حجابالغيبلاقتضحت 
كفي الذي سبني أن صبرت له 
'بردى عفيف إذا غيري لفَجرته 
إذا السو عصاني خاف حدّ يدي 
جعلت مميعل قول الخنا حرام 


عصمته إخاء غير منجكم 
ولو رموه يجرّاح مسن الكلم 
أجفان كل "مريب اللحظ متب 
فاستنص رالعذرواستحيا من جرم 
كانت مناسح أبرد'يه على التهم 
2 09 5 إن 
وعرضه آمن من هاجرات في 
فاي' فاحشة تدنو الى حرم 


وما نحب ان نطيل في سمرد الشواهد » فبيكثيرة فيالديوان »و يكفي 
أنندل على ملامحها بهذه التوجيجات »وإ نكي اشريف أفصح عنها أبلغ 
إفصاح وهو يقول في مخاطبة الصاحب. أسماعيل. ين عباد : 


فق ساعن خم عدرة حب 
فقي" الصبا كبلٌ الفضائل + ٠‏ 

تفرد لا يفشي إلى غير نفس 
ولاطالبا من دهره فوق قوته 
ساحمّد عيشا صان وجبي بائه 
وقالوا لقا الناس أنسن” وراحة” 


ترق له نضلاً وبجدآ وعحتبا 
إلى العمر إلا احتلٌ في الفضل متقمدا 
حديثا ولا يدعو من الناس 'منجييا 
كفافيمن الشرانرما تفع الى 
وإنكان ما أعطى قليلا مُصَرّدا 
ولوكنتأ رضي الناسماكنت مفردا 


ونمود فنذكر ان او لقصيدةقالها الشريف في التوجع لأ بيه هي الدالية: 


'نصافي العالي والزمان معاند” 


وتنبض بالآمال وَاللجدٌ قاع 


وقد نظمها وسنّهدفوق العشر بقليل» نظمها وهو في لفح الع ارة 
اللقاسية التي فاه بها المطبر بن المطبرينعبدالله وزير عضد الدولة حين اعتقل 
والد الشريف تقد قال: إلى ك ندل علينا بالعظام الخرة ! 


)١(‏ المعنى أن المدو يخا سبفه ٠‏ ولكته لا يخاف السانه لأته لا يصونلساته عنالاغتياليء, 


لهذا 


وكان المنتظر أن تكون هذه القصيدة ضميفة لانها من نسج شاعرطفل 
ولكن قسوة الحوادث أمدت الطفل بعقل الُكبول؛ وأضافته إلى فحول 
الشعراء . 

تقع هذه القصيدة في ثانية وسبعين بيتا » فهوفيها طويل النقس» وقد 
عرض فيها بالخليفة العبامي ولوح له بعظمة الفاطميين في مصر » وكات 
ذلك يومئذ من الحظورات » وانظروا كيف يقول: 
وطاغ,بيعير البغي عرب لسائو وليس لهعنجانب الحق ذائق 
عليه الحق حتى رددته صموتا وفي أنيابه القول راقفا 
بغير الله عضدا وناصر]"”” وتاصرك الرحمن والمجد عاضدا 
يعر رب الخير بالي عظاملب»”. .ألا )تهت تلك العظام البوائد 
ولكن رأى سب النيتغيمة. وما وله إلا مريب وجاحد 
ولو كان بين الفاطميين رفرت عليه العوالي والظبا والسواعد 

و فيهذه القصيدة تحدّث الشريف عن سجن أبيه وعمهحديث الحكياء . 


وغزلان المنازل والقصور. 


وأنجى النا سكاسرء” 


وقصيدة : 


شيمي لاك عناظبية افر 


ل 


ليس الصّبااليوممنشافي و لا وظطري 


)١(‏ الحر باتتحريك ما دارك من شجر وغيره 


نا 


وقصيدة؛ 


0000 
لاترقدن على الافى واعزمكاعزمأبنمومسى 


وقصيدة: 

وف ببواعيد الخليطوأخلفوا وكوعدواالقلب أَلمئّى ول ينُوا 
وقصيدة: 

بيني وبين الصوارم لمم لاساعد في الوغى ولا قم 
وقصيدة: 

بمجال عزمي "يلا الموات2 وتضل فيه بوائق الأزمانر 
وقصيدة : 


من لي بر عب من البزل. |.. رمي .إليك معاقد الرحل”" 

فبذه القصائد التسع بلا تاريخ ولكن الذي_يتذكر ما شرحناه 1 نفا 
يستطيع اذيعرف تواريخها بلا عناء » فليجملها تلاميذنا في دار امعللين 
العالية مجالاً للدرس والتحقيق . 


ثم ننظر فتراه نظم ثلاث قصائد سنة 774 » الآولى قصيدة * 
إذا احتّبّى بالعٌشْب الوادي وامحلٌ فيه الواكف الغادي 


نال عفر المقادور أخو الجدلا مستنصر؟ بالممادر 

نظمها بعد ان سنحت الفرصة بالاجتاع مع أبيه عند قدومه 
من بلاد تدْمر» كذلكيقول جامع الديوان» ولا نعرف ما هوقدومالشريف 
من بلاد تدمرءذلك القدوم الذي يسمح له بالاجتاع مع أبيه في بلاد فارس؟ 


)١(‏ الرعيلة : الثاقة الرعناء » ولا تككون كقالك إلا لفرط النشاط » والبزل جمع جزليوهو 
الذي بلغ تسيع سنينة . 


لذ 


ولكن لا باس من الموافقة على انه استطاع ان يرى أباه قي ذلك العبده 
فنحن في سنة77/4 وكان صمصام الدولة بدأ يشبد ضعف سلطانه في العراق. 
و في هذه القصيدة يظبر شيء من البشاشة » فنرى الشر يف يتغزلفيقول: 


وما تشيو الريح كل عشيق 
مررت” بغزلانر على تجنباته 
وعاجلفيلوم '"'الرفيقين في الموي 
يقولان أحيانا بقلبك نشوة 
وك غادَرَ البين الفرق' من فتَى 
وما لحب إلا فرقة بعد أله 


كا دَكَم البرد الصبيغ يمهافي 
فاطلقن دمعي واحتبآن” تجنافي ''؟ 
عشية مالي بالفراق يدان 
وما عاما أن الفراق سقافي 
ينح قلبا دائم الخفقان 
وإلا حنارٌ بعد طول أمان 


وفي هذه القصيدة يعض الشريف ب خذلوه من الأقارب » ويذكر 
بعض ما لاقى من الخطوب» م َصيَ/إلى دح أبيه فيقول : 


وأبيض من عليا مَمَرّ حكافا 
إذا رمت طعنا ' بالقريض حميئه 
يحود” إذا ضن الجبان بنفسه 
بصير بتصريف الاعنة إن سرى 
ترامى به الأيام وه مصممة 
إذا ما احتبى يوم الخصام كانا 
أبا أحمدر أنت العجاع وإنا 
ولما غوى الغاوون فيك وفرجت' 


0 


تلاقى على عر نيئه القمران 
وإن رمت طعنا بالرماح حمافي 
ويضي إذا ما زلت القدمات 
ليوم نزال أو ليوم رهات 
كا يرقي بالماتح :الرجوان ”" 
يحدتنا عن يذابل_ وأبان ”"" 
نج العوالي عرضة لطمان 
ضوع على الذل القدم حوافي 


. في الديوان ( اختبلن ) بالخاء للعجمة وهر تسريف‎ )١( 

(؟) في الدبوان ( يوم ) والصواب ما البتناء . 

(؟) المرنين بالكسر هر الانف ‏ (») أحب أن أقرأ : « إذا رام طمن » 
(ه) الرجوان : مثتي الرجا وهو فحية البثر. (0) يذبل وأبان : جبلان 


يلذا 


نجوت من الغاه وهي قريب نجاء الثريا من يد الدبراتج 
وغيرك عض النأل من تجواتء وطامنَ للأم شخص ميان 
وحال الآذى بين المراد وبين حيل بين العَيْر والقروان 
فالقى على حكم الرجى يخران ''"' 
جارح برجال كان يعر فهم الشريفء رجال اضطبدهم 
عضدالدولة فلم يثبتواعل الباساء » و قهرتهم الحوادث على التنصل منمذاهم 
السياسية وقد حاولنا أن نتعرف إلى بعض كبار العلويين في ذلكالميد » 
ولكنا خدينا أن نظ الأموات بلا سبب تسنده البراهين » وأول منفكرة 
فيه أبو الحسن العلوي » وكان شخصية هاثلة تلك جماهير الناس في الكرخ 
وبغداداقوى امتلاك» وقد اعثقل مع أي انمد أللوأسوي وصودرت أملاكه 
فكان في خزائنه من الذهب ملِيوةد يثار» وهو أضخي مبلغ للثروة الفردية 
في ذلك الحين » وهذا الرجل سكت عنه الشر يف الرضي حين توجع لأآيبه 
وعمه فبليمكن الظن بأنه دخل فيمكاتبات سرية مسععضد الدو ل لينعم 
بالخلاص : 

ذلك ظنٌ من الظنون لا يقوم عليه دليل » ويكفي أن نسجل أنذلك 
الرجلكانله في تلك العبود مكان مرموق» وأن من الحتمل أن يكون 
الشر يف قصده بذلك التعريض””' 


وفي سنة 776 نظم الشريف ثلاث قصائد» الاوك قصيدة ‏ 
يادار ما طربت إليك النوق' إلا وربعك شائق” ومشوق 
وهي من روائع الدائح . 


() الجران بالكسر : مقدم عنق البمير من مذيحه إلى متجرم 
(؟) ظهر لنا أن الفرش صحيح » ومتثيت الشلهد الذي يؤيده في ذيل الكتتاي .. 


فلن 


وألثانية قصيدة : 
وف عل المئرات هذا الناظر وكفاه سق أنه بك ساهرث 
وهي من طلائع الفرجح لآنه نظمباوقد توكجه أبوه من فأرس في صحبة 
شرف الدولة» وهي قصيدة جرى فيها على مذاهب الشعراء فايتداما 
بالتشبيب ثم تخلص إلى مدح أبيه فقال : 
أغضيتعن وجه الحبيب تكرما وأريته أن الجفون كواميٌ 
هب لي وحسي نظرةٌ أرنوبها فقرها وجه الحسين الزاهرٌ 
ْلَه أبلجُ إن أهل جبينهك ججمحت إليه خواطر” ونواظر 
كَرْبَ الام فمن قريب ينتق” كتيل مربعك المريض الماطر 
والثالثة قصيدة : 
من الظلم أن نتعاطى الازنا :..-رروقد_ببلبتنا الحمومٌ المقارا 
وقد نظمها حين وصل أبوه وعمه إلى شيراز » وفيها يقول في تعزيتها 
عن ضياع الأملاك : 
إذاسالم الدهر نفسيكا فلا حاربّ الدهر إلا اليسارا 
وعاودتا المز إلا الديارا 
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أجدر به أن بد" الففاراا 
يمينا تنارزعه أو يسارا 
فبوًاكا من مداه اليثارا 
ولاينكث الخرق إلا الوقارا 
وشخطك) واحد لا يمارى 
وهناك قصيدةغير مؤرّخة نظمها الشاعر وأنفذها إلى أبيه قبل 


. الخار بالضم : صداع الخر . (؟) الغقار بالضم : يراد به الال‎ )١( 


نا 


دخوله بغداةٌ بأيام يسيرة علريد بعض أصحابه » فهو كان يعرف معن التحية 
تمية الراجع إلى وطنه وهو في الطريق» كا نرسل برقيات التحية فيهذه 
الآيام يفرح بها القادمون وهم على ممتون البواخر » وهذه القصيدة ليست 
من الطوال » ولكنها على _قصرها تصوّر شوقه إلى أبيه » شوق الطفل 
ا مضيع إلى الوالدالعطوف» فهويذكر كيف تركه أ بوه وهو نبت" ضعيف 
ويشير إلى ما صنعت به الآيام فيقول في آخر القصيدة : 
ل ذكرتك عاد قلي شوق فبكينعنه مدامع' الأقلام”"" 
خلّفتني زرعا فطّلت وإفا. ذاك الفرارمى إلىالصّمصام''" 
أكنتعلى الأرضمنأطرا فها .“تدعت دارع الإظلام ”" 
وعبدتهاخضراء كيف لقيتها|..أنْصَركفيباسرحا لسوامي 
أشكو وأكتبعضماأنا اله _>,فاءا أن أمبكومنالإعدام *" 
مم يطُع البدر بعدطول الاحتجاب» ويرى الفتى أيه في بغداد سنة9/1؟ 
ولكن كيف رآ ؟ رآه شاحب اللون , هزيل الجسم » قد تالتمنه ظلمات 
الاعتقال » فيتمثله في حالين : حال البؤس » وحال النعي » وتزيده أخيلة 
الماضي الحزن تعلقا بذلك الشيخ الجليل الذي يمود إلى وطنه عود الجراز 
الغلول . 
ولا يعم إلا الله كيف خقّق قلب ذلك الفتى حين رأى أيه » ققد كان 
لايزالطفلا » وكانت المعاني السُود والبيض تلذع قلبه لذعت] عنيقا » 
والمواطف' العاصفة" لا نعرفها غير الأطفال . 
)١(‏ جمع الشريف بين نون النسوة وبين الفاعل » وهذا يقم أحيانا في شعرجومثهأيضا قوله؛ 
غيا تعني القوادم من جناح 2 تحامل إن قعدن به الخوافي 
(1) الفزار يكمر الدين حد السيف ‏ (+) أكدت الارض غلظت وصلبت 
() الاعدام : اقفر 


للذا 


ولكن قصيدته في استقبال أبيه تد لنا على بعضما جاش في صدره من 
المعاني » ولننظر كيف يقول: 

طلوع هداء إلينا الغيب ووم تزاق عنه الخطوب 

لقيتك في صدره شاحبنآ ومن حلية العربي الشُحوب 


03 


إليه تج النفوس الصدور2 وفيه تبثي العيون القلوب 
تعزكيت" مستانسا بإلعباد والليشفيكل أرضغريب'" 
وأحرزت صبرك للنائبات وللداء بومآ يراد الطبيب 
لحاالله يوما أرانا الديا رَّ يتدب فيها البعيد القريب 
وما كان موت ولكددى يلق تسو عليه الجيوب" 
لان كنت لم تسترب بالزئان_--.فقك أكان من فعله ما يريب 
رمى بك والآمر ذاويالتايكو ,فاك وغمين المعالي رطيب 
ولا جذبت زمام الزمان أطاع ولكن عصاك الحبيب 
وما استطال عليك الزمام وذلل فيك المطي اللغوب 
رجوت البعاد على أنه كفيل طاوعالبدور الغزوب 
رحلت وفي كل جفن, دم عليك وفي كل قلب وجيب 


ولا نطق إلا ومن دونه عزاء يغور” ودمع ربيب 
وأنت تعللنا بالإياب والصبر مرتحل لا يؤوب 
وب رالمدافيك تقص المقول2 وأعم أن لا يسمر اللبيب 
أما علم الحاسد المتَغِرٌ أن الزمان عليه رقيب 
قدمت قدوم رقاق السحابتخطر والربع ربع جديب 
فاضحك الدهر إلا إليب لك منيان فيحاجبيه القطوب 


)١(‏ الشطر اثثاني يمر مجريى الامئال 


لذن 


إلى أن يقول: 

فياك مني عند اللقساء 
وخلفتي غرس مستثمر 
ذخرت لك الغرر السائرات 
تصون مناقيك الشاردات 
وإني لأرجوك في النائبات 


من 


خلقعجيب وأخلق أديب 
فطال وأورق ذاك القضيب 
يبر عنبا النؤاد الكثيب 
أن تتخطى إليها العيوب 
إذا جاءني الأمل المستثيب 


وفي تلك السنةيظبرلون جديد فيشعر الشريف : هو مدح بني بويه» 
وكان من قبل لاعدح غير الخلفاء لقدكان ذلك الفتى يبغض بنيبويه 
بغضا شديدا . ولكن ذلك البغض هذا نعد أَيوأى شرف الدولة الذي أنقذ 


أباء من الاعتقال . 


وكذلك نراه ينظم قصيدة جَتَنَةْ سد ذلك للك » ولكته لا ينسى 


أن ينص على سيب المدح فيقول: 
هذا أبي والني أرجو النجاح به 
لولا ما انفسحت' في العيش همته 
حططته من ذرَى ماه شاهقة 
تلماء عالية الأرداف تحسبها 
تلقى ذوائبسها في لجو ذاهبة 
وأنت طوقته بالنّ جامعة ”" 
أوسعته فرأى الآمال واسعة 


أدعوه متك طليق الهم والجدلر 
ولا أقرٌ عيون الخيل والخول 
مر الزمان عليبا غير محتفلر 
رشاء عادية مستحصّد الطّوّل”'؟ 
يلفها البرق بالأطواد والقْالٍ 
قامت عليه مقام الكلى والخلل 
وكل ساكن ضيقر واسع الأمل 


030 


)١(‏ اخلق الاول بفتح الخاء والثاني بضمها ٠‏ بريد أن جسمه نما وعقه اكتمل وكا أبرم 


تركه طفلا 


(؟) تلماء : عالية » والرشاء الحبل والستحصد اللنين 


(+) القلل » جمع قل بالضم رهي القمة 


(4) الجامعة + الطوق 


ين 


جذيت من للوات الوسر ُمبجتّه 


وما كان 'حسام] أغمدته يد 


فاقذف به مر الأهوال منصلتا 
فيه قول حاسدره 
أولى بتكرمة من كان يحمدها 
كفاك منظره إيضاح مخيرء 
تمدّل الشرف العاليى وم شرف 


وكان بطر ف في الدنيا على وّجل”" 
م اتتضته اليد الاخرى على عجل 
واستنصرالليث إن خيس للوتحل””" 
إن المليل ليرمي الناس بالملل 
وامد يقطع بين الجود والبغل 
في أحمرة الخدما يفني عن الخجل 


غطى عليه رداء العي والخطل 


أيبا السادة + 

لقد زفت سنة 707 أعظم يترئ إن ألشر يف , إذ سمح له الدهر 
برؤية أبيه في بغداد » ولكن عتالة بترتي / فاهي تلك البشرى ؟ 
أعي رد الاملاك لني صودرت بعد الاعتقال ‏ هييات» فل كرد ااملاك 


إلا بعد سنين » فاهي تلك البشرى إذن؟ 
حومرت ميدن عدا ودر مم27 يت الشريف 
في موت ذاكالوزير الذي اعتقل أبله وعبّره الإدلال باليظام النْخخِات » 


عظام أهل البيت . 

وأعيذم أن تؤاخذوا الشريف على الشاتة في ميت» فللشر يفعذره 
وهوأنه لايزال فتىغض تبصّره الايام تقامات الكلام » وموقفنا في هذه 
الحاضرات موقف المؤرخ للافكار الادبية » فلا باس من الاشارة إلى هذا 
الحادث الذي كنا نتمى ييه 


والخيس بالكمر موضع الامد » والوعل تيس الجبل . 


ن 


ولكن من الذي يو جب احترام يعظام ذلك اليت بعد أن أهان عظام 
أهل البيت ؟ هي غلطة بغلطة » وجزاة سيئة سيئةٌ مثلها »وليس الشويف 
من المعصومين . 
وفي الحق أفي أنكرتتلك الثماتة » ولو كنت رأيت الشريف الرضي 
أرجوتهةزيق هذه القصيدة ! ومن يدري فلمل لوكنت مكانه لوقعت في 
أقبحَ مما وقعفيه » وهل للشعراء عقول ؟ 
ابتدأ اريف تلك القصيدة بمدح أبيه» فلما وصل إلى التعريض بذلك 
اميت قال: 
وجبان, لويت عنه فامسى > بويج لابين منقراع الرقاد'”" 
مستطير؟ كان أهداب جفن -ةتعق”التاظرَين شوك القتاد 
لاأقال الإله من خانك الع كد ويبََارَاكَ' بغضة بالوداد 
ظن بالعجز أن حبسك ذل والمواضي أتصان الإغراد 
قصر الدهر من ذراه وقد كا ن بتلك الظبا طويل النجاد 
وأذلٌ الزمان بعدك عطفي + وقد كن من أعز العباد 
كنت ليثا وكان ذئبا ولكن لا تلن الأشكال بالأضداد 
وتقادى با جناء على الأيا م حتى جنى عليه التادي 
سمحت كفه به لمنايا بعدأن/ يكن من بالأحواد 
ظن أن.الدى يطول وفي ال مال مالا يمان بالأجداد 7 
هكذا تدرك النفوس من الاء داء برد القلوب والاكباد 
كل حبس يهون عند الليالي بعد حيس الارواح فيالاجساد 


. القراع بالكسر مصدر قارعه مقارعة إذا قاته‎ )١( 
. (؟) الأجداد : جمع جد بالفتم وهر الحظ‎ 


لذن 


وتداركت ما تنيت والاد شاء مزورة على الاحقاد 
ذلت بعضا وسوفتدرك كلا إما السيل بعدأقطر الههاد”" 
آيها السادة : 
في هذا البيت الاخير ترون الشربف يصرّح بأن أبله لم يتل بعودته من 
فارس كل شيء » وهذا حق» فقدضاعت من أني أحمد الوسوي أشياء » 
ضاعت منه الاعمال الرسمية وكانت من أعظم مظاهر التشريف » وهي 
تقابة الطالبيين » وإمارةالحج » والنظر في المظالم » وضاعت منه الموارد 
الاساسية للرزق» وهي الاملاك الت:صودرت وحرم منها أطفاله منذسنين 
أما الاععال الرسمية فل تم سوبكم إلى بغداد » وإ طاولتها 
الظروف فلم تعد إلا في سنة 74متوكانةلر جوع تلك الف اصب إلى أبي 
أحمد الموسوي نشوة طر ب وَكَصَيْتَ|:أبديلةالشعر في خواطر الشريف 
الرضي فاندقع يقول : 
أنظر إلى الاللم كيف تعود وإ المعالي الغر كيف تزيد 
وإلى الزمان نبا وعاود عطفه فارتاح ظمآن وأورق عود 
نمم طلعن على العدو بغيظه فتركنه تحير الجئان يد '" 
قدعاود الاامّ ماء شبابها فالعيش' غضّ والليالي غيد 
إقبال عز كلأسثة "مقبل عضي وجدٌ في العلاء جديد 
وعلالأبلج من ذؤابة هاشم يثني عليه السؤدد المعقود 
قد فات مطاوباوأدرك طالب ومقارعوه على الامور قعود 
خساتعيويم وقد طمحتله عَدَدٌ عراض في الملا وعديد 
ماصال إلا انجاب غيم "مظل واندق من عمد الضلال مود 


)١(‏ العهاد جمع عهد وهو أول مطر الوسمي 
(؟) حمر الجنان : مكوي القلب ٠‏ من فرهم حر الرجل إذا توقد غضبا . 
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ياسو ويحرح فالجراحة عزمة. 
سطوٌ وصفح يطرقان عدوّه 
عن أي إع في العلاء رميتم 
طاشت سبامكا وفارق تزعه 
حسد وك لا ذاتسعيك سعيهم 
ورأوا بوائجها تلوح وريحبا 
عجلالزمانهاليكرُْحطّمت 
قدكنت أخثى أن يقولخخيٌ” 
أو أن يقال أقارب تنعت بم 
سثلواالمُواد"فجانبومفعاودوا 
لولا الألية منك أن لا تي 
لسننت في الأقوام غير ملوامر 
اليو أصحرتالضغائنوانجلت 
و تراجعوا'عصّبا إليك وخلفهم 
فاصفح فسوفينالصفحكمنهم 


تصمى وآسيها اندي والجود 


أبدا ووعد صادق” ووعيد 


بين الضلوع ضغائن وحقود 
كادواوما أعطوا المرادفكيدوا 
يقر فكل بالعقوق بعيد "" 
والأن نملك الزماء”'وقيدوا 
عضا يقوم مقامه التفنيد *" 
ماسن يوم ابن الزبير يزيد 
تلك المواررن والجاءالسوو”" 


عنفالسباق وللقلوبو ثيد, 
مالا ينالالعضبوهوحديد" 


4 


وهيقصيدة على جاذبعظم من السلاسة والقوة» وقد سكتنا عن 
رواية الابيات الخاصة برجوع تلكالمناصب » وأئبتنا الابيات التي تعبر 
عن الثورةعل الأقارب » لان هذه الابيات ستنفعنا فيا بعد » حين تبحث 


بالجة وي انداهية 


)١(‏ الظتن جمع ظنة بالككسر وهي التهمة 
برا به الملع ... ()) في الديوان (للزماق ) 


() الوئيد في الاصل هدير البعير 0 ت العالي النديد ‏ (ه) حديد و قاطع 


لفن 


عن السبب فيشراسته وهو يخاطب الاقرباء . 


أما الاملاك التي صودرت فسيطو ل عليها التفجع » ولكن سَيْرَدُ منها 
جزء في سنة 87" وجزء في سنة 747 » ومعتى ذلك أن أبا أحمد الموسوي 
سيظل في اتتظار أملاكه السلوبة إلى أن تضعفه الشيخوخة ويقضيالزمن 
على نور عينيه بالذهابٍ . 

وإفا نر ببذه العبارة المزينة لنملّلفرح الشريف برجوع تلك 
الاملاك فقدكان يرىأباه شيخ ضعيغا :لا يمرف السبيل إلى مسالك الرزق» 
ولا تسترشيخوخته إلا برجوع لِك الأملاك . 

وهنا نشير إلى خطأ وقعفيةتجَامعآلآيوان» فقدذكر أن الشريف 
هنا أباه برد أملاكه إليه بام عّاقيئ3/6> ولواب أن تقرن هذه 
العبارة بالقصيدةالتي نظمها سنة 547 . 

فعندة إذنقصيدتانفي التهنئة برد تلك الاملاك : الاولى عينية 
والثانية دالية. 

أما العمينية في قصيدة جزلة تحدث فيها الشريفعزعزمه الوب» 
وبليته بالاعداء »ثم ويه الخطاب إلى أبيه فقال: 

ليبنك ما تدده اللياليي . وتحسبّك من فراقر وإجتاع 

وما رد الزمان عليك حفظا من الاملاك وامال المضاع 

تاري الناسقبلك وهيغصب أديوان الضياع أم الضّياع””" 

وعادت في يديك مروضات وكانت تق قرقرة بقاع 


7 لفق وت لتارس دق ردير فين داق : والقيا ومن لقف عن 2 
وهي النقار والارض الغة ٠‏ 


يفنا 


ظفرت كا اشتبيتوأنتوانر 
يبشر والقاوب مفجّعات 
وما كل المواهب بالاماني 
لكل في بلوغ العز طبع 


وثل البعضغير'ك وهو ساع 
كان بشيره في الحلق اع 
ولاكل الاحاظي بالقراع ''" 
و بعض الناس مختلف الطباع 


وقد ساقه اللقام إلي أن يسجل مكرمة شرف الدولة فقال: 


أجار أبو الفوارس منك سيفا 
فدى لك من ينازعك الرزايا 
يعض أنامل الاسد الضواري 
رعاك بلحظ طرفي غير وازار 
فكنت السيف أغمده جبان” 
ألان”" رد الملاه بلارقي 
ولا يغررك كعقمّة الاعادي 
ألان''' تراجعت" تلك الرعايا 
وعاد السّوب أمنع من قوب 
وأما الرائية قبى قصيدة مرقصة 
نطق اللسان عن الضمير 
ألآن أعفيت القاو 
وانجابت الظَاماءٌ عن 
ما طال يوم ملتمر 
َب تشبث بلما 
وأذلٌ أعناق المدا 


تحامته يمين أبي شجاع 
وأيقررضك الاذى صاعا بصاع 
يليك بغيظ أنياب الأفاعي 
وَعَاجَ/ عليك سما غير واع 
عسل وقد تصدّى لامصاع 9 
24 في الامور ولا تراع 
فذاك الصخر آخْرٌ من اليّفاع 
وأجهزت الرعية للمراعي 
أتقلب بين أضلاع السباع 


والبشيٌ عنوان البشير 
ب عن التقلقل والنفور 
رتح المبام التيي 
إلا استراح إلى السقور 
مع عن فم اللك الخطير 
ل ال الجر 


)١(‏ القراع : بالكسر القتال. (5) للصاع بالكسرالضاربة 
(+- ) غثفة من + ألآن ١‏ (ه) الجرير : الحيل تخطم به للطية 


يفنا 


يسمو به قول الخطي ب وتستطيل يد المشير 

وضائر الاعداء تقذف بالحنين على الزفير 

وسوابق العبرات تركض في السوالف والنحور 
وهي طويلة وكلباعلى هذا النسق المرقص 


أيها السادة 

إلى هنا أكتفي بقر تيب الحوادث في مسايرةالشريف وهو يدح أبام» 
ويكفي أنننص على أن ما سنخفله مِن تهنئة أبيه بالاعياد له دلالةسياسية 
فبوكان يرى أباه خليقا بأن بيدا يالإعياديما يهنا الملوك والخلفاء وأريد 
التبنثة الدورية التي تصاغ في كلموجت:تلا نخلف » وهي بالتاكيد شارة 
الرياسة وعنوان السلطان) 

أترك هذا الجانب من قصائد الشريف في مدح أبيه وهي مبثوثة في 
الديوان ير جع اليها منكم من يشاء . 

ثم أشير إلى قصائد لها قيمة في بيان المنزلة الاجتّاعية لابي أحمد 
الموسوي 

ويشهد ديوان الشر يف بأن الموسوي تلافى الفتنة بين السّنة والشيعة 
في سنة *8"ء فهو على ذلك كان من الزعماء المصلحين » ولم يكن مسن 
الزعماء المفسدين . 

والخلاف بين السنة والشيعة قدم في العراق » وهو خ لاف كان 
مشئومآ من جاذب » وميمونا من جانب » كان مشؤوما لانه قسم العراق 
إلى جيشين يقتتلان» وكان ميمونا لانهعم العراقيين الجدل وجعلهم من 
أعرف الام الاسلامية بأصول المذاهب والآراء ورا جاز ليأن أصرح 
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بأن هذا الخلافكان سببا في حياة اللغة المر بية : لانه أمدّ التصنيف 
والتاليف بفنون من القوة والحيوية » وعادع فى الشعر والنثر بأجزل 
النفع » وللشرمزايا فيبعض الاحيان. 

ولكن هذا الخلاف كان في حاجة إلى من برعاه ويحوّله الى جدل 
مقبول 'يشحذ به الذعن والعقل » وقد استطاع أبو أحمد الوسوي أن 
يقف مرةموقف المصلح فيحقن الدماءءو يغْمْالسلامةللاخوان المتخاصين . 
وتظبر قيمة هذا الموقف النبيل اذا تذكر؛ أن الخلاف بين السنة والشيعة 
كانت نور ثهدسائس خارجية» وما تقول هذا رجما بالظن » واغماعرقنا 
هذه الحقيقة بعدالتعمق في دراسة اللؤضع التسامبي للنصف الثاني من القرن 
الرابع » فوق ف بي أحمد الموسوي كان موقفت السيامي الْمنك الذي يبصر 
ما وراء الاكةمنالمعاطب وَالَتَوق؟ 

وقدسجل ابنه ذلك الموقف الصالح فقال : 
وخطب على الزوراء ألقى جراته مديد النواحي مدهم الجوائير 


وآضرمها حمراء يتزو شرارها 
سلْت عليه الحزم حتى جلّوته 
وقد علم الاعداء أنك تمتة 
وأقشعت عن بغداد يوما دروليه” 
ولولاك علي بالجاجم شورها 


الى جنبات الو نزاو الجنادب 
كا انجاب غم المارض المتراكب 
غلبت وما كان القضاء يقالب 
الى الآن باق رفي الضّبا والجنائبي””" 
وخترق فيها بالدماء الذوائب 


وأتم تلاحظون أن هذه الابيات تثل عطف الشريف على بقداد : 
فبويكره أن تكون مسايل دماء . 


(1) الصبا بفتح الصاد ٠‏ والجنائب جمع 


جنوب ٠‏ رالراد ريح الصبا وريح المنوب 


لين 


والواتغ أن الشريفكانقليل الرعاية للعصبية المذهبية » والظاه ر أنه 
كان "حر العقل إلى حد بعيد : فقد كات يدرس جميع المذاهب الاسلامية 
يمد عقلهبالآنوار التي "يرسلبا اختلاف الفقباء » واهتامه” ببذهب الشافمي 
معروفء مع أن مذهب الشافعي في ذلك العهدلم يكن له أنصار أقوياء في 
العراق » ولنماكان أنصارهمن المصريين ‏ 

ويشهد الديران أيضا بان أ أحمد الموسوي سافر إلى فارس للاصلاجح 
بين الملكين : بهاء الدولة و صصام الدولة » والإصلاح بين المسكرين : 
البغدادي والفارمي . 

ومعنى ذلك أنهذا الرجل كان سجِى لتضميد الجروح» وليسذلك 
بالفضل القليل» ولا يعر فَكَتِمَة ذا الفضل إلانبن يراجعما دون التاريخ 
من فواجع ذلك الشقاق 

وفي هذا يقول الشريف من قصيدة نظمها في رمضان سنة 81؟ . 
سائلعنالطّود ل حْفْت' قواعده وكانإن مال مقدار” به رجحا 
قد جرّوه فا لانت: شكيمته وحمّلوه فا أعيا ولا رّزتسا "" 
موا بهالغرضالأقصى فشافهه مر القطامي جلي بعدما للها 
من العراق إلى أجبال خرمة '". يا بعد“ منبذا عنا ومطرّحا 
ليس اللوم الذي شد اليدين بهد يضمم على الصفقة العظمنى وقدربحا 
إن أغمدوه فل تمد فضائله” ولا ناى ذكره الداني وقد ترحا 

وفي سنة **4 مات أبو أحمد الموسوي ويمنه بيع وتسعو تك ستة » 


ىه 


(1) الطود » الجبل ؛ والقواعد : الاركان (؟) رزح : شمف ومقط > إعياءءأرمزالا. 
(؟) خرمة على وزن سكرة موضع في أرص فارس . 


نهنا 


فرئله أبنه بقصيدة بلغت تسعة وثانين بيت » وهي من الطوال الجيادء 
عي ع ب يوا 
خبط المفار يهن من لم يجزم 


فضى يلف مؤخرا بقدام "" 
واليوم مق للميون نمه" لاحتدي فيه البنان إلى الفم 
ومقاوم عرض الكلام” رود ف 
أغضى لا المتشدقون وساموا 
بالرأي تقبّله التقول ضرورة 
أيها السادة : 


حدثنا ؟ فيا سلف عن الحَصَوَمَةَعْقَوَالرِي » وقد جاءت 
القرصة لتصحيح ذلك؛ والفضل في هذا التصحيح للصديق الكريم سعادة 
الاستاذ طه الراوي » أعزه الله ورعاه » فد نبهنا إلى المرثية الماثورة التي 
يكى بها المعري أبا أخمذ الموسوي» وهي تشبد بان المعري كان على صفاء 
مع الرضي وأخيه المرتضى إلى سنة 4٠+‏ وهولم يقم في بغداد بعد ذلك غير 
قليل » ويقول الاستاذ طه الراويإنمن المستيعد جدا أن ينسى الشريف 
وآخوه هذهالمرثية فيسيئان إلى المعري بسبب عطفه على التني » وبذلك 
تتبدد الشببة التي ذكرها مؤرخو الآدب واعتمد عليها سعادة الدكتور 


(1) الشزب جمع شازب رهو الضامر . (؟) النبأة : الصوت الحفي ٠‏ أ صوتالكلاب: 
() التقع : غبار الحرب وهو العثير أيضا . 
إ()) القلوم جمع «قام . والعضد ثوب له علم في موضع العضد . والسهم : البرد الخطط . 
إ(ه) الفتيق الفحل يكرم على أده فلا يركب . والقرم وصف الفحل . 


يفيل 


طه حسين في كتابه القيم « ذكرى أبي العلاء » ''' . ومطلع مرثية المعري : 
أودى فليت الحادات كفاف ”0 مال المسيف وعنير المستاف *" 


وفيبا يقول في الثناء على الشريفين * . 
0 في الصبح والظاماه ليس جخاف 
متألقين بسؤدد وعفاف 


رقا الملا ذاهل نجد كلما نطقاالفصاحةمثلأهلدياف”'" 
ساوى الرضي المرتضى وتقاسما . خطط العلابتناصفر وتصاف 
وفي ختامها يقول : 

با لكي مرح القريض أتتكيا مني جمولة مسنتين عجاف 
لاتعرف الورَق اللْجينَهَ تلت خبرعن القلأم والخذراف 07" 
وأن الذي أهدي أقل بهارة حسنالاحسن روضةمثناف”"" 
أوضعتفيطرة التشرفساميا بكاوم أسلك طر يق المافي' 


)١(‏ عرضنا هذا الرأي على الدكنور مله حسين فل يسترح اليه . وقد أعاد في كتابه « معأ 
الملاء فلي سجنه » ما أثبته في كتابه ه ذكرى أي الملاء » مع أن رأي الاستاذ له الراوي وافح 
كل الوضوح ؛ فالحادثة إن كانت وقعث قبل مون الوسري فمن البعيد أن يرئيه أبو العلاء وقد 
أهين في داره على يد ابنه الكبير » ووقوعها بعد مرته غير ممقول : لأن وله ألي العلاءلفرسوي 
يفرح على الشريفين أن براعيا كرامة أني الملاء فلا يلقى المرات وهو ضيف له عندهما عبد ... 
ويؤيد رأي الامتاذ طه الراوي أن تلك الحادئة لم يتحدث عنها مؤلف قبل يلقوت . 

(؟) كفاف : اسم ممدول مبني على الكسر » جمه الشاعر اسما لكف الأذى . أي ليت 
الحادان يكف بعضها بمضا ويقوم خيرها بشرها ه أنظر شرح مقط الزد » من 5« ج © . 

| () المسيف من أساف الرجل إذا تهب ماله . وللستاف من الامتياف وهو الشم . 

() دياف يكسر الدال موضع نبط لا فصاحة فيه . 

(ه) السنتون الذين أصابتهم السنة » أي الجدي » والمجاف الهازيل . 

() الفلام رالخذراف ضربان من الحض من نبان البادية» والاجين الورق المدقوق »الشاويل 
بالنوى الرضوض وهو من علرفة أهل الأمصار » وللعتى أن القصيدة يدوية لا حضرية . 

(0) الثناف والآنف بضمتين الررضة التي م ترع من قبل 

(4) أوضمث : أسرعت » رالماني : طالب المروقف 


ليل 


ويحسن أن نشير إلى أنشوقي عارض هذه القصيدة وهو يرثي إسماعيل 
'صبريء» عليهها رحمة الله» وقد بلغ شوق غاية الحكمة إذ يقول : 

ما أنت يادنيا أرؤيا نام أءليل عرس أم بساطسلاقع 

نعماؤك الريحان إلا أنه مسّْتْ حواشيه تفيع زُعاف 

والاستطرادعلى ما فيه من فوائدلا يسمح في هذا الموطن بأن فوازنت 
بين حضر ية شوق و بدوية أبي العلاء » فلنقف عند هذا الحد من الشؤون 
التصلة بولد الشريف ء وفيا سلف غتاء أي غناء . 


لفل 


صلات الشريف الرضي 

أيها السادة : 

إن محاضرة الليلة أشقتني كثير؟ » ولكنها ستفصل في أعظم معضلة 
سياسية تحدث بها من عَرّضوا لترجمة الشريف : وهي تساميه لتبوء عرش 
الخلافة الإسلامية وأ كاد أجزم بانهذا لطم حلم يكن إلا خيال شعراء » 
ول يجسّمه إلا الادباء الذين يسرم أن يكون لهم زميل يتطلع إلى المعالي 
ويتسامى إلى عرش الرشيد والمامون» ولذلك نرى مؤرخي الادب يشيرون 
إلى هذه المسالة فرحين متبللين كانم روا بكنز مدفون"" . 

والحق أن الظروف التي باشنَقيها اشير يف كانت سيئة جداء ويكفي 
أني لا أستطيعاليوم بعد مَثاتٍ الَنينَ أن أذكر بالتفصيل ما كانت تضطرب 
به يغداد في ذلك العهد , لآنتلك السنين المجاف تركت عقابيل حمّل 
الناس أثقالها من جيل إلى جيل . 

وأنتم تعرفون أن أشهر من شجعوا الشريف على طلب الخلافة هو أبو 
إسحاق الصابي » ومع ذلككان الصابي يشكو الفقر وسوء الحال فلا يلك 
الشريف أنيعينه بشيء » لآن الشريف كان أ فق من الصابي وإفا كان 
يتجمل ويستر فقره عن الناس . 

والذي يعيش في مثلتلك الحال لا يفكر جديا في قلب النظامالسيامي 
بحيث يصبح وهو السيدالذي يسيطر على الاقطارالعر بية والفارسية . 

على أنه لا باس من تصوير حال الخلافة في ذلك العهد » لنعرف مقىيدا 
الشريف يداعب تلك الامنية » ومتى انصرف عنها انصراف اليائسين . 
فارجع ايها مناك لتعرف كيف 


+ تان من هذا الكتاب حين تكلمنا عن صداقته للصاني 
أت فكرة الحلافة في ننس الشريف * 


1 


عاش الشريف في عبود ثلاثة من الخلفاء » هم المطيع والطائعوالقادر» 
وما يمكن أن نلتفتلأيامه فيعبد المطيع :لأنه كانطفلا لا يحسبله حساب 

تنتقل إلى عبدالطائع الذي استمرمن سنة 71 إلى سنة 41 وهوعبد 
كانت فيه الخلافة قوةٌ وهمية : لأن الديل كانوا هم المسيطرينعلى العراق» 
وكان الخليفةصورةٌ يجيزون بها الاحكام إذ كانت الجاهير في أعماق قلوبها 
تحترم الخلفاء » وكان البوهيون لا يرون بأسا هن استبقاء تلك الصورة 
تجنيا لمواطف الاهواء . 

والتاريخ يشهد بأن الخلفاء في القرن الرابع كانوا قد اطمانوا إلى 
الحرمان من السلطة التنفيذية » حتىن:إمارة الج لم يكن الخليفة 'يصير 
بها مرسوما إلا نص فيه على امم اللك الذي يح ويسودء فقد مكتب 
الصابي على لسان الخليفة الطيعمرحيوم! _بإمارة ,المج جاءت فيه هذه 
الكلمات : 

« وما قلّدك أمير اللؤمنين النقابةعلى الطالبيينفبان له فييسا مود 
سير تك وظبر من أفعالك مايدل على سلامة سريرتك» رأى أميرالمؤمنين 
أن حق العادة التي عرّده الله فيها الصلاح » وأجرى له فيها طائر النجاح» 
أن يزيدكفضلا وإحسانا » ولايا لوك إنعاما وامتنانا : فانبى معز الدولة 
أبو الحسين أحسن الله حياطته أمر رفاق الحجيج الشاخصة من العراقين » 
وإيثار تقليد تسييرها إلى الحرمين» والاعتمادعليك في حايتها » وتوليك 
الحرب والاحداثفيبافوافق رأي معز الدولة أبي الحسين تو اللهكفايته 
الصواب » ووقع عند أمير امؤمنينموقع القبول والإيجاب ؟ 

فالخليقة في هذا المرسوم الديتي ينص على امم الامير البويهي » لأنه 
لميكن يلك غير ذلك . 


لفل 


وهناك عبارة أصرح من هذ العبارة » وهي منشور كتب على لسان 
“'الطائع » جاء فيه ان الإمامة لاتصح ولا تسم إلا برعاية البُويبيين 

وقد أخرجت منرسائل الصابيشواهد ما أقول » ولكن 
لاموجب لسردتلك الشواهد » فبذا أمر مفروغ منه» ومسلُم بهءوالذي 
اطالع من على كتاب « تجارب الام ؛ يرى أن القرن الرابع م يكن إلا 
مسرحا للمراك بين الفُرس والترك » ول يكن الخلفاء 'يذكروت إلامن 
باب الاستطراد » فكأنهم كانوا يعيشون على هامش الخياة 

ولنقل بصراحةإن الشريف*كا تبيصا على الظهور بظهر الولاء 
لديم والأتراك» لأنه كان يعرف أن الم رما أن يكون لاولئك أوهؤلاء 
وقد سافرمرة إلى الكوفة مدت اسن :أنه عزمعلى التوجه الى مصر » ذلها 
رجع إلى بغداد نفى الشبهة بقصيدة مدّح فيها بني بويه وتودد إلى الاتراك» 
ولا يعم الا اللهما في تلك القصيدة من عناصر الصدق ولكنها شاهدٌ على 
ما كان يجب أن يصطنعه الرجل من السياسة وهو يعيش في بداد في 
النصف الثاني من القرن الرابع » وا-مموا كيف يقول : 
أفي كل بوم لاطامع جانذب” يني ما أيعجز الاسد الوتردا '"' 
كاني إذا جادلت' دون مطالي أجادل للأام ألسنة لول" 
أحل ء عقود النائبات وأنثني واخلفي يذل تحكمها عقدا”"" 


000 


اذا ما د تفذت السّدٌ منكل جانبعء رأيت أمامي دون ما أبتغي سدا 


)١‏ الورد يفتح الواى من صفات الأسد ٠‏ رهي صفة لونية ٠‏ واقورد من الخيل ما كان بين 
الكميت والاثفر , 

(؟) لد يضم اللام جمع ألد » واللدد بالفتم هو المنف في الخصومة . 

(؟) تحكمها: من الاحكام مصدر أحكم رهر شدة الريط. 


ينا 


أترك أملاكا ررزانا 'حلُومهم”" 
'كأنك تلقى منهمٌ آبمسية '""' 
ولا يآتف الجبارٌ أن يعتفيهم؟ ”2 
اذا ما عدمنا الجود منهم لعلتر 
اسن أقار الدجى بوجوهيم 
تخاهم غِيدا اذا نذلوا الندى 
الى أن يقول : 
أآل بيد ما نرى الناس غيرم 
ترى منعكم جود ومَطْلم تجدا 
وعيش الليالي عند غيرم ردَىا 
اذالم تكونوا نازلي الارض( نه 
وكنت” أرى أفي متى شت دونكم 
فلار من مَطْلر عن بلادم 
“خذوا بزمامي قد رجعت إليكم 
أريد ذهابا عنك” فيردفي 


حلو9 على الرّوراء أياهم تندى 
مؤللة الانياب أو قلا "صلدا”" 
ولا ألحن يابى أن يكون لهم عبدا 
فلا تعدم العلياة متهم ولا الجدا 
قبيَرها تور) وتفليها سنا 


وتحسّبهم جنا اذا ركبوا الجردا”*؟ 


ولا نشتكي للخلق لولام فقدا 
واذللكيم عرًا وامرا اد شهدا 
وَيزْد-الاماني عند غيرم وقدا 
تا الواديّللطمورَ والكلا"' الجسدا 
وجدت مماز؟ لاطالب أو مَمْدى 
ولامن مراح للأماني ولاتمفدى””" 
رجوع نزيل. لا يرى منك” 'بدذًا 
إليم تارب الرجال ولا حمدا 


ومن الواضح أن سيطرة الفاطميين علىمصر لم تكن (يذاء مباشر؟ 


)١(‏ الأملاك : الوك ٠‏ والرزان جمم دذين 


)١(‏ الاتجمية : الاسود نسبة إلى الاجام, 


() مؤالة : محددة ٠‏ والقلل جمع قنة بالضم رهي الصخرة المالية »والصلد؛بالضم جم عصلداء 


وهي الصخرة الصلية الللاء 
(+) يمتفييم : يطلب جردهم 


(4) الجرد جم أجرد وهر الفرس القصير الشمر 


() الكلا الجمد : المثب الثدي 


() يشير هذا الببت إلى أن الشريف كان برى 1ل بوبه ملوك المراق » والسيامة في ذلك 


الوقت تكن تسمح بأن يراهم دخلاء . 


للمطيع أو الطائع » وإن كانت طعنة موتجبة إلى من يسيطرو نعل فارس 
والعراق » وهذا ئرى لغة الشعرق في ذلك العهد لا تسمي الخليفة الفاطمي 
« صاحب مصر» وإنا تسميه «صاحب المغرب » وهو تعبير” كله إيجاء 1 

ونعود فنقول: إنالشريف أنس كل الانس بالطائع» فكان يدحه 
بصدق وإخلاص ء ومع أنالطائعكان خليفة يستضعفه البوييون أشد 
الاستضعاف , فقدرأى فيه الشريف رجلاً عربيا هو البقية من يحد بني 
العياس . 

وهنا أذكر أن الاستاذعيد الحسين. الملىي أراد أن يشكك فيصدق 
عواطف الشريف وهو يدح البلائغ آنا أرىغير ذلك » أرى أنالشريف 
كان يفهم جيداً أنه يخاطب' خلتفة بلغتت نفساد الأحوال » وأرى أن 
مطامع الشريف في ذلك المد تاف هتقفن هته امُقرداد أملاك أبيه التي 
صادر هاعضد الدولة منذ سنين » فن الإسراف في حسن الظن بعزهة 
الشريف أن يقال إنه كان يطلب الخلافة في ذلك العبد . 

فإن م يكن بد من جيد الشريف فيكفي النص على أن عواطفه نحو 
الطائ ع كانت خالصةمن شوائب الرياء » بخلاف ما أراد الاستاذ عبدالحسين. 

ومن الواجب أنننص عل أن مدائح الشريف للطائعل تبدأ إلا بعد 
أن اطمأن على خلاص أبيه من الاعتقال » قرب رجوعه إلى بغداد» أي 
بعدسنة الاك فأقدم قصيدة مدحهبها هي الحائية التي ذم فيها أعداءه ثم 
تخلص إلى المدس فقال : 

ملل باللال من الغوادي وتقحّف' بالنسم من الرياح. 

وحاورنالخليفة حيث تسمو عرانين" الرجال إلى الطاح 

فوجه بالثناء له مصونا ونرتع منه في مال مباح 


هنا 


إذا ابتدر الملام” تدى يديه 
أمي الؤمنين أذال سيري 
فك خاض الطيْ إليك بحرا 
وكم لك من غرام. بالمعالي 
وأيام تَشن با الال 
فلا تقل المبيمن عنك ظلا" 


مهيب الجد ماموذر المزاج 


لبن 


جوج عل الماع والضواحي " 
وهم" في الأمافي وارتياح 
3 


عوابسيطّلمنمن النواحي 
من النعباه ليس بمسةباح 


وفي سنة 597 مدح الطائع وشكره عِلى تكرمة خصه بها وثياب 


وويرق» فقال بعد أبيات : 
و إذا أمير' المؤمنين أضاف لي 
بالطائع الميمون أبجج مطل 
قرم إذاعر تالخطوبمراحه 
متوغل أخلف العدو وعلله” 
وإذا تنافلت الرجال غنيمة 
َنَبْتْلجْبجَة الخطوب كانا 


أعَقْ3لتَعلى الجواد المفضل 
وَعَلكسَقْما طاول ممقلي 
أدمى غواريها بناب أعصّل”"" 
أن الجبان إذا سرى لم يُوغل 
قم ار اث لها بحد النسل 
جاءتتقعقِع بالشنانليذبل”" 


ائد: واورب ٠‏ وسيال مبتدأ مجرور للفظأ مرف 


البيت الثاني » وهي في الطاهر صفة ولكنها في الواقع ‏ 


الشاعر أراد النص على أن ذلك الكرم لا يصده عن الكرم ملام . 


() الراح بالكسر هو الاسم من مرح يمرح 


(؟) الرزاح : البعيد الاطراف . 


(:) الأماعز جمع أمعز , من لعز بالتحريك وهو الصلابة “فبقال مكان أممزوأره معزاء. 


٠ تشن : تصب » ومنها شن الغارة‎ )٠( 


() الاعصل : الناب الاعوج : وني الديوان د أعضل » بالضاد المجمة وهو تحريف 


() الفجيجة : الصياح ويذبل اسم جيل 


رأى شبد وهة المنصورقي "حمسن الآمين ونممة المتوكل 
آباؤك الثر الذين إذا مرا ذهبوا بكل تطاول وتطوال 
ن أن سو ف يخبر' “آخم دعن أول 


هذي الخلانة في يديك زمامها 
أحرزتها دون الأنام وإفا خلعالمجاجة سابق لم يذهل 
طلعت بوجبك غرة تبوية كالشمس تلا ناظر التأمل 
وهي قصيدةطويلة أسلّ فيها الثيريف أمره للطائع فقال: 

أرجوك للأمر الخطير وفك ترجى المعظم للعظيم اللعضل 


«تستلبالنواظرم نحل 


لك 


وأدوم من غلواء عزك غايق 

رامهامتك الجبانكرأوعكَان,بشعاء يلب شقها بالمسحل 

تدميقلوبالحاسدين وتنشني فتردد عادية الخطوب الل 

ضاق الزمان ذ تقلي كلاء يجمع نفسه في الجدول 

هذا الحسين إلى علانك ينتمي شرف وينسب بحده في الهفل 

إلى آخرالقصيدة» والحسينهنا هوأ بوه » لا الحسين بن على ابن أبي 
طالب » وهذه القصيدة صريحة في أن الشر يف كان يؤمن بأنالطائسع 
أسدى إلى أبيه فدو نامن الممروف. 

وكانت سنة /ا19من أعوام الخصب بين الرضي والطائع : فقد مدحه 


خمسمرات » منها مرتان فيشهر رمضان ء الاولى يقدوم الصوم » و. 
حي 
قصيدة نفض الشريف ,ها همومه » وشكا بها دهره » إذيقول: 


(؟) الطرل على وزن عنب هو الخبل » وقد مر في قصيدة سالفة بمعئى طاقات الميل . 
(؛) السحل على وزن متير : النحت أو البرد . 


بوت وجر بِتَالاخلاء مد فاكثر شيمني الصديق ملا" 
وما راتني ممن أو علق ولاغر في من أحب وصال 
وماصحبك الادّنونإلا أباعدٌ اذاقلٌ مالأونبت بك حال 
ومنفي بخ لأرتضيه وليت لي ينا يعاطيها الوفاه يمال 
غيل ب الدنيا إلى كل شبوة. وأين من النجم البعيد منال 
وتسلبني أيديالنوائب توق ولي من عفافي والتقنع مال 
إذا عزفي ماء. وفي القلب أغلة رجمتتوصبريللغليل_بلال" 
أرى كززاد ماخلاسد مجوعة ثزابا وكلُ الماء عنديّ آل 
ومثلي' لاياتى على ما يفوثه.“ -إذا بن عقبّى ما ينال زوال 
كانا “خلقنا 'عرضة انيةا-َفنِحِق إل داعي المنون .عجال 
تخ فاع ىظب رالثرى وبطونة؛ عارذ انسل الات ثقال 
وما نوب الايام الاأسنة 0 تهاوّى الى أعمارنا ونصال 
وأنعمٌ منا في الحياة ببهاثم#”: ؤآئبت منا في التراب جبال 
أنالمرءلاعرضيقريبمنالعدا ولا في للباغي على' مقال 
وماالير ضإلاخيرعضومنالفتي يصاب وأقوالٌ العداة نبال 
وقور فإن ل يَرْع حقيّ جاهل سالت عن الموراه كيف تقال 
وهو سيمدح الطائعبمد ذلك مدحا طيبا » ولكن ما رأيك في هذه 
المقدمات ؟ انه يأنس بالطائع كل الانس نيفضي الي بذات نفسه ويشكو 
أمامه قسوةالفقر وخشونة الزمان . 
وهو حين يصل الى مدحهلن يقول: أعطني مالا » وافا سيقول: 
)١(‏ أكثر أبيات هذه القصيدة يجري مجرئ الأمثال . 
(؟) الفلة بالشم الما الشديد . رالبلال بالكسر هر اكري . 


أعطني منصياً . 
أزِلْطمع الاعداءعئي بفتكة فلا سَلَمَ الا أن يطول قتال 
فإن نفوس الناكثين مباحة وات دماء الغادرين حلال 
وشمّرفا للسيف غيرك ناصر ولاللعوالي ان تعدتمصال"" 
ومن لي بيوم شاحب عجاجهد أنال باطراف القنا وأنال "" 
أردفي مراد؟يقعدالناس دونه ويغيطني عم عليه وخال 
ولاتسمعن منحاسدما يقوله” فاكثر أقوال العداة محال" 
الى آخر القصيدة » وفي الشبرنفيبه هناء بامبرجان قمدحه ومدح 

أصوله من بتي العباس + 
يلقى الخطوب ووجبة طق" ويخوضين وقلبه ذِل 
تخفي بشادته غ1 كاسم موه طعمّه العسل 
من معشر كانت سيوفهمٌ حَلْيا لمن ضربوا ومنعطاوا 
بالفخر يكسُون الذي سلّبوا والذكريحَيُون الذي قتلوا”" 
أنت الجوادُ اذا غلا أمل والستجار اذا طغى وجل 
وفي هذه القصيدة يصرح بانهورث محبة الطائع عن أبيه اذ يقول : 
ان الجرد في هواك فنَّى لا اللوم بردعه ولا المَذَلْ 
مثل الحسين فبِينَ أضلعه ” قلب بقيرك ما لهشمّل 
و بعد ايام هنأء بعيدالفطر » تبنثة شاعر يعرف انه يخاطب خليفة 

وهي تجمع بين المُذُو بة والجزالة » وقد عرض فيها يخصوم الطائع أعنف 


)١(‏ الصال. بقتح الم وهو 
(؟) أغل وأغل : الاول بالبناء / 
() اأخال بالكبر هو الكذب رالتهاء . 
(4) هذا البيت غاية في الداح 


ليل 


تعريض ء والذي يمنا هو الشاهد الآقي : 


أعيذ محدك أن أبقي على طمع 
وأن أعيش بعيدا من لقائم' 
مالي أحب حبيبا لا أشاهده” 
وأتعب القلبفيمن لاوصالله 
أكثرتشعر يول أظف ربحاجته 


وأن تكونعطاياي المواعيد 
ظمآن قلبووذاكالور د مورود 
ولا رجاي إلى لقياه ممدود 
يا للرجالأقل ارد الغيه '”" 
فسمّني قبل أن تفنى الاغاريد 


و بعدشهر عزّاه في عمربنإسحاق بن المقتدر وكا نآخر ولد بقي من 
ظهر ذلك الخليفة , وهي قصيدة تكثر فيا الحم والا مثال . 


تومل 0 نروى مزالعيش والرري 


تقول قي / في الكرى لجنوبنا 
دع الفكر في حب البقاء وطوله 


ولا ترج أن تعطى منالعي شكثرةً 


ومن نظر الدنيا بعين حقيقة 
أتشيّع أظعانة إلى غير رَجِعٍ 
إذا يكن عقل الغتى عون" صبرهٍ 
وإن جبلَ الأقدارَ والدهرَ عاقل” 
ومنمات ل يعم وقد عانق الثرى 


٠‏ فاضيع' شي» في 


شرب /لاعار الرجال أكول 
فيبقق ولا ينجي الذليل خول 
وتكل:تغير:أخشاء القبور مقيل 
َبتُك لا العمر القصير يطول 
فكل مقام في الزمان قليل 
َرَىأن شلال تزل سيزول 
وتبكى دار" يعدم وطلول 
فليس إلى حسن العزاء سبيل 
الرجال عقول 
بكاه خليل أم ملاه خليل 


وهذا البيت يشهد بان الشريف الرضي كان يرتاب فوا يعرف الأموات 


من أحوال الاحياء 


(0) الخرد جمع خرود وخريدة : وهي البكر مم قس أر الخفرة الطوية . السكون الخافضة 
الصوت » والغيد جمع غيداء وهي التثنية لينا أر هي الطويلة المئق . 


وفي العام نفسهعاتبه بقصيدة 


ية طاب فيها التشبيب وطاب فيها 


العتاب وأي تشبيب أعنف منهذء الانفاس المرار : 


أعف وفي قلي من الوجد لوعةة” 
إذا عطفتنى للحبيب عواطفة 
وغيريا يُستنشي الرياح صباية 
وألقى من الأحباب ما لو لقيته. 
فلا تحسبوا أفي رضيت بذلكقي 


5 1 ل 
رعى الله من ودعته يوم_دايق, 

وأكم” انفامي إذا ذكرتة# 
فعندي زفير ما ترقى من الحشا 
مضى ما مضى عمن كرهت فراقه 
ولا خرؤ فيالدنيا إذا كنت حاضراً 


وهل ترجع الأيام ما كان ماضيا 
وراءك أياما وج اللياليا 
وليس عفيفا تارك" الحب ساليا 
أبِيتْ وفاتالذل من كات آبيا 
وينشي على طول الغرام القوانيا 
من الناس سألطت الظبا والعواليا 
وككن" حبًا غادر القلب راضيا 
ليت أنهى الدمعما كان جاريا 
ما تخفيه يا قلب خافيا 
وعندي دموع ما طلعن” الأماقيا 
وقد قل عندي الدمع إن كنت باكيا 
وكان الذي "يغرى به القلب ناثيا 


وما وصل إلى عتاب الطائع مدحه اجزل المدح ثم قال : 


إلى 5 مي التفس يوما وليلة 
وم انا موقوف على كل زفرة 


)١(‏ دابق : قرية في حلب ٠‏ وردت مرات في كلام الشعراء 


معدات : 
تجوك من أقصى الحجاز وليتهم 
أمفارق حلب وطيب تسيمبا 
والله ما خفق التسيم بارضكم 
وإذا الجنوب تخطرت أنفامهاً 


وكيني الأيام ات لا تلاقيا 
عليل جِوَّى لو ان ناما دوائيا 


٠‏ من ذلك قول عيسي بن 


غبرو نابي #سو رباك 
نيكم أن للرقاد مفارقي 
إلا طربت من النسيم الحافق 
من مقبح جوشن كنت أول شق 


أيُستح ليروضا وأصبحعازيا 5 و يعرضلليماء وأصبح صاديا 
وما انا إلا ان اراك - بقانع وإن كنت جرار؟ إل الأعاديا 
تركت إليك الناس طرًا وكلبم يتوق إى قربي ويبوى مقاميا 
عليك علام الله إن لفازع إليكوإن لم اعط منك مراديا 
واتتم ترون انه ين على الخليفة ببدحدمنا صريحا » ويقول إنه يترك 
في سبيله اقوام؟ كرام الاكف » وسترى فيا بعدّمن هم اولك الاقوام » 
ولكن لا باسمن التصر يح بان الرضيّ كان يحب ان يستاثر بمودة الطائع 
فلا برى فيحضرته احدا من خصو مه الآلداء » ومن شواهد ذلك انه عرف 
ان بعض خصومه ظفر بود ةالطائع »«فارسَلَ]ليه يعاتبهعتاب الانسداد 
فيقول : 
وي إلي من العجائب 1ئ>لهبتة.بعقلك حيلة الوا 
وقلكتك خديعة من قولة غرارة الأقسام والأيان 
حقا سمعت ورب عيني ناظر يِظ. تقوم مقامها الاذنان 
اين الذي اضمرته من بغضه وعقدته بالسر والإعلان 
ام اين ذاك الرأي في إبعاده حَنْقا واين حمية الغضبان 
سبحان خالق كل لون معجبر ما فيكم من كثرة الألوات 
يوم لذاء وعد لذاك» وهذه شيم قله قؤى الأقرات 
فالآن منك الياس ينقع غلتي واليأس ينقع أغلة الظمآن 
فاذهب كاذهبالغيامٌ رجوته فطوىالبروق وض بالثّبتان 
إيمثلّملكك لواطعتتقتّمي وذو العائممن ذوي التيجان 
ولعلحاليانيصير إلى "علا فالدوح مُنبتها من القضبان 


)١(‏ المازب : البميد عن الرعي. 


لذن 


فاحذرعواقب ماجنيت فربما رمت الجنايةةعرضقلبالجافي 
اعطيتك الراوالصريحوغيره تنساب رغوته ب 
وعرضتتصحيوالقبولإجازة فإذا ابيت" لويت” عنك عناني 
وات ترون ان هذهجرأةٌ لو صدرت فيعبد خليفة مثل الرشيدلأطاح 
رأس الشاعر بلا تردد » ولكن الرضي كانيثق بأنالطائع يعطف عليه » 
وكان يثق بأن الطائع لا يملك الامر كله في بغداد . 
وفي سنة108 سدح الطائع بقصيد تف تفيض بالوداد» اذ يقول: 
يا ججيلا جاله مله عيني وعظيًا اعظامه مله قلي 
بك ابصرتكيف يصفوغديرق” .بتر وف القذىويأسنس ري 
انت افسدتني على كل مامو ...لا _أواعديتني على كل خطب 
فاذا ما أراد قر تملك يقلت'_قربي من الخليفة حسي 
عر شعري الاعليك وما زا لعزيزا يأبى علوكل خطب 
أنت البستني العلا فاطلبا أحسن“ اللبسمايجلل عقي" 
اني مائد بثماك ان أك فى قولي وأن أطول عتي 


نظرءٌ منك ترسلالماء في "عو ديومطي'"ظليوتدبت قربي 


ما ترجيت غير جودك جود أيرجى القطارمن سحب 


لا تدّعني بين المطامع والياس وروردي'' مابين مرروعذب 
وفي.سنة 778 مدحه وعاتبه على تأخير الإذن دفي لقائهبمجلس خاص»م 
وذلك فوقصيدة طويلة نشي اليها بالطلع : 
)١(‏ الشرب بإلكمر هوالقطيع من الظباء والنساء ؛ وهر أبشا الطريق والبال والنشى 
رالقلب . 
(؟) العقب على وزن كتف هو مؤخر اثقدم » وسككنت القاف للوزن ويجلله يغطيه . 
() تمطي : تطيل ٠‏ 2 ()) الورد بالكسر اثاء الموروه . 
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ضرين اليناخذود؟ .وساما ”" 


و في سنة 78٠‏ مدحه بعدة قصائدء أهمها القصيد ةالتونية : 


الآن اعربت الظنون” 


وقلن لنا اليوم موتوا كراما 


وعلا على الشك البقين 


واغا كانت ام قصائده فيتلك السنة بفضل ما نظمت من أجله فقد 
كان الطائعتأثر من قصيدة قال فيها الشريف: 


مت أنا قائم أعلا مقام 
ومنصرف وقد أثقلت عطفي 
ولي أمل أطلت الصير فيه 
وما خفت النوائب ترتمي بي 
أيعرقنيالطوىوالروض حال 
لكر بى رقو كنت أرعنق. 
وباب الإذن مني كل يوم 
م أرجاه زمزم والصلى 
وأنتم اطول" العظباء طولاً 
وابعد موطنآ من كل عارر 
وأجرى عند مختلف العوالي 
بآباو مضوا وهم عوازر 
وامات”* دَرَجن على الليالي 
الى ان يقول : 

ألان" 'جذذبت من ايديالليالي 


. وسام جمع وسيم والوسامة هي الجيال‎ )١( 


ولاق_ نور وجبك بالسلامم 
من النْعباه والمنن الجسام 
لوآن الصبر ينفع من أوامي 5 
وقدبإقمى بجاعبا الجامي 
ويعْليئي الظما والبحر طام" 
ينك أن ترب لي مرامي 
مقع بالقواقي والنظام 
وبطحاء الشاعر والقام 
وأندىفي الحول من الغيام 
وأمنع جانبا من كل ذام 
وأفلج عند معترك الخصام”*" 
من القول المبجّن واللام 
وهن أصمٌ من تبرض العام 


.عناني واشتملت على زمامي 


(؟) الاوام إلضم الظما الشديد (ع) الطوى هو الموع » ويعرقه يدهب حم .. 
() أفلج صفة الفلج إلتحريك وهو اتنصر (ه) أمات لغة في أمهات 


(1) غففة من ( الان ) 


يننا 


فا اخشى الزمان ولوتلاقت يداه من وراثي او امامي 
اقول : انالطائع رق هذه القصيدة فامر بأن يسير الشر يف الى داره 
في يوم اميس لعشر بقين من رمضان ء وجلس له جلوسا خاصا » وكانت 
خلع السواد قدأعدت له فجلببت عليه وزاد الخليفة في اكرامه فلم يخرج 
الاوهومثقل بالهدايا الفاخرات» وقدظهر أثر ذلك فيالنونية اذ يقول : 
أترى امين الله الا من له البلد الآمين 
ل درك حيث لا تتطوالمٌالولاليمين 
والامر امرك لاقم يوحي ولاقول 'يبين 
ا رأيتك في مقا" يستطار بهالركين''" 
ورأيت ليث الغابمم .راض لهالدنيا عرين 
أقدمت اقدا ”لديم نو وثيافمهمكين 
فلذاكما ارتمد الجن نْحياولاعرةالجبين 
وممت بفضلك غرة ‏ تغضى هيبتهاالجنون 
وامتد من نور النبي عليك عنوان مبين 
وجمالُ وجبك ل بت للجميعماأرجوضين 
فافيضت الل السو دعل ترشقهالعيون 
شرف خصصدبهوقد دَرجتبغصتهالقرون 
وخرجت اسحببهاولي فوةالعلاوالنجمدون 
تجذلاً وللحساد من اسفي زفير اوانين 
أيها السادة: 
اهنا رأيتم صلات الشريف بالطائع» رأيتم شاعرا يمدح وخليفة 


. الركين : القري القلب‎ )١( 
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يثيب » فب يدوم هذا النعيم ؟ 

اخشى أن تكون مدائح الرضي بابا يدخل منهالشر الى قصر الطائع: 
غقداطال في وصفه بالشجاعة والجرأة والبطولة » واطال في وصف 
جوائزه وعطاياه » وكان هناك قوم” لايرضيهم ان يكون للخلفاء جاه" 
اومال . 

وكذلك تطوع بعضالدساسين وافهم بباء الدولة ان قصر الخليقة ملوء 
بالذخائر العظيمة » وزين له القبض عليه » قاتخدع بهاء الدولة وتوهم انه 
سيظفر بكنوز الارض حين يقبض على الطائع» فأرسل اليه يسأأله الإذن 
بالحضور في خدمته ليجدد المبد» فأدْثْلهْذلك» وجلس له يا جرت 
العادة » فدخل بهاء الدولة ومعهج ع كتير .وما_دخل قبل الارض بين يدي 
الخليفة وأجلس على كرمي 6وقخل بعض الديل كأنه يريد ان يقبلل 
يد الخليغة فجذب الطائع بحرائل سيغه وانزله عن سريره والخليفة يقول : 
اث لله وانا اليه راجعون. 

وفي لحظات معدودات أخذ ما في دار الخليفة من التخائر » ونهب 
الناس بعضهم بعضا » وكاد حبل الامن ينقطع في يغداد . 

وكان الشر يف الرضي في مجلس الخليفة في تلك الساعة السوداء » فلم 
يدفع عنه بيد ولا لسان ءوإفا لاذ بالفرار ليسم منعدوان الباغين . 

وقدكان موقفه في هذه الحادثة الشنعاء شبيرا بموقف البحقري حين 
أقتل المتوكل » ولكن البحتري كان أشجع وأوفى » فقد دافع عن المتوكل 
بيديه تم رثله بعد ذلك أشرف رتاء »أما الرضي فترك صاحبه لأيدي 
الغادرين» وكان يلك الدفاع عنه لو شاء » ثم سجل الحادث بقصيدة أطال 
فيها الغزل والتشبيب » كان تلك الفاجعة لم 'ننسه ثورة الوجد ولوعسة 


1 


الحنين » وما وصل إلى صمي الموضوع وصف نفسه بالحزم فقال : 


إذا ظننا وقدّرنا جرى فد 

إعجب السكة نفس يعد ماريميت 
ومن نجائي يوم الدار<ين هوى 
مَرّقت منها مُروق النجم منكدرا 
وكنت أول طصلاع ثنيتها 
من بعدما كان رب الملك ميتسما 
أمسيتأرحم من أصبحت أغبطه 
ومنظّر كان بالسراء 'يضحكتق 


بنازل. غير موهوم. ومظنوتار 
من النوائب بالأبكار والثوت 
غيريولم آخل" من حزم ينجّيني. 
وقد ثلاقت مصاريع الردى دوقي 
ومن ورائي شًّ غير مأموتف 
إل" أدنوه في النتجوى ويدنيني 
لقد تقارب بين المز والهُوت 
قرب ما عاد بالضراء يبكيني, 


هيبات أغتن بالسلطان /نية”” .قد يمل ولج أبواب السلاطين” 

« وهذا تع ريض جارح ركان يجزرفهم الشر يف » رجالاضطبدم 
عضدالدولةفم يثبتواعلى الباساء و قبرتهم الحوادث على التنصل من مذاهبهم 
السياسية . وقد حاولنا أن نتعرف إلى بعض كبار العلو بين في ذلك العبد » 
ولكنا خشينا ان نظم الأموات بلا سبب تسنده البراهين » وأول من 
فكرنافيه أبر الحسن العلوي وكان شخصية هائلة تملك جماهير التاس في 
الكرخر بغداد أقوىامتلاك : وقد اعتقل مع أبي أحمد الموسوي. 
وصودرت أملاكه فكان في خزائنه من الذهبمليون دينار . وه ذا 
الرجل سكت الشر يفعنه حين توجع لأبيه وعمه » فول يمكن الظن بأنه 
دخل في مكاتبات سرية مععضدالدولة لينعم بالخلاص ؟ ذلك ظن من 
الظنون لا يقوم عليه دليل ويكفي أن نسجل أن من الحتمل أن يكوتف 
الشريف قصده بذلك التعريض» . 

وبعدالفراغ .ن طبع الكتاب وقفنا على نص يؤيد هذا الافتراض 


ويشهد بأن أيا أحمد الموسوي وأيا الحسن العلوي كانا عدوين فقد جاء في 
تجارب الاموج ”ص 7517 ما نصه على لسان أحد المضطهدين . 

( وجاءني في أثناء ذلك الشريف أ بو أ حمد الموسوي وكات يتهمني 
بالميل إلى الشريف أبي الحسن حمدين مر ويستوحشمني لأجله ) . 

ولملك أيه السادة في غنى عمن يحدثم أن بباء الدولة أظبر أمر الخليقة 
القادر بالله و نادى بشعاره في أسواق بغداد » وكتب على الطائع حكتابا 
بالخلع وتسلع الأمر إلى القادر » شبد فيه الشبودعليه . والماكلله الواحد. 
القبار . 

ولكن ألا ترون من الظم أن يقال إِنَموقف الشريف شبيه” بموقف. 
البحتريءوإن الشريفكان يجب عليه أن يدأفمعن الطائع كادافع البحقري. 
عن المتوكل؟ 

إن الشبه بين الحادثتين لا يم إلامن الوجبة الشكلية » أما منحيث 
الجوهر فبومفقودء لأن شخصية المتوكل غير شخصية الطائع » ققد استطاع 
بلباقته وبراعته أن يقنع العالم الإسلامي بأن الخلافة باقية » وأنها لاتزال 
تملك مصاير الامور : فترفع من ترفع » وتخفضمن تخفض » وكذلككان. 
الفتك به في بحلس شراب جرية يثور عليها أضمف الجبناء . 

أما الطائع فتولى الخلافة وهيكا لقلب المنخوب لاتثبت أمام عاصفة 
ولايحسّب ها يوم الروع <ساب » ومن ااؤكد أن الشريف/ ير'قيا صنع 
بهاء الدولة مع الطائع شيئا جديدا » فتلك الدورة المنكرة كانت لما 
سوايق فيغاية من البشاعة والقبح » فقد صيغت على نموذج الحادث الفظيع 
الذي وقع للمستكة, بالل يوم دخل يز الدولة ومعه أتباعه» والمستكفي. 
على سرير الخلافة » فقبّلوا الارض بين يديه »ثم تقدم اثنان كأنها يريدانه 


ينا 


كقبيل يده فثدها إلييا وهو متلطّف متر فق فجذباه وطرحاء إلىالارض 
ووضعا عرامته في عنقه ثم جراه مبينا ذليلاً ليُمتقل في دار عز الدولة . 

ومنهذا التاثل التام بين ما وقع للمستكفي بالله وما وقع للطائعترون 
أن الشريف الرضي كان يتوقع هذه الحوادث» وترون انه كأن يعرف ما 
يصنع في مثل هذه المواقف ولست استيءد أن يكون الشريف وطن 
خفسهعلى إيثاراللامة إن وقع مثل هذا الحادث, لأن الظروف لم تكن 
تسمح أبدا بتاليف جيش يحارب الديم ويناصر بني العباس . 

والقصيدة التي اشرنا الها منذلحظات تشهد بذلك » فبي قصيدة رجل 
يكرثه التضجر والتألم ولا يبتايخ لقتال لأأنه كان يعرف ان التتاللا 
“يطلب منهفي مثلتلك الحال 1 

أضيقوا إلى ذنك انه كَانَجَرَكن:الحوادث واجربته الحوادث » فكان 
يذكر بالتأكيدان عضد الدولة اعتقل أباه وصادر أملاكه,» ثم نفاه » ومع 
ذلك لمتسقط المناء على الارض » وام يُتشّق في سبيله سيف ٠‏ ولم يبقل 
في الدفاع غير قطرات منالدمع . وما أضيع من لايحامي عنه أنصاره 
بغير الدمع ! 

لست من القائلين بأن الشريف لم يكن ي,مه أمرالطائع : فذهني لا 
يسيغ هذا النوع من الدفاع عن الشريف» لني اعتقدأن الشريف كان 
صادقا كل الصدى في مودة الطائع » ولعله اصدق علوي م دح العباسيين 
وأطال عليهم الثناء . 

أن الاستاذ عبد الحسين الحلى نظر إلى الشريف من وجبة مذهبية 
حين حم بأنه كان يداري الطائع» أما ان فانظر الى الشريف من وجبة 
إنسانية » واعتقدان الشريف لميكن مداجيا ولا مرائيا ولا وصوليا في 


ل 


ية من بتقأيا بني الع باس النين اذاعوا 
معافي العظمة في الامم الاسلامية زمذآغير قليل» وكان يتمنى لو يمتدل 
اميزان قتصبح الخلافة قوة فعلية ترتفع بها العروبة و تنهار أمامما 
الشعوبية . 
ولست' بهذا القول أعطي الشريف ما لم يكن له أهل » لاء فليس من. 
همي أن امنح الشريف ما لالك ‏ وإنا اقول هذا اثقول قرارآ من ظلم 
الشريف فإنشمره يشهد بان توجعلنكبة الطائع» ويشهد بانه تألم لنكوله 
عن الدفاع عنه في ذلك اليوم المشئوم . 
وشاهد ذلك ايها السادة ان الشريق كتف بالقصيدة الي صوار 
بها ما وقع في ذلك اليوم » واما آذاةءوَارَيضة أنْ يرى الطائع غلوعا يعيش. 
على هامش الحياة بعد ان كان بَالآميٌ؛تحلينة “ييل و ينقض » وايعطي, 
ويتع » وكذلك رأيناه يقول : 
إن كانذاك الطُّود خر فبعدما استعلىطويلا 
موف على القلل الذواه ب في الملاعره ضاوطوة ‏ 
كَرْم يسدّد الحظة فترى القروم له ل" 
ويرَى عزيز؟ حيث حل . ولايرى إلاذليلا”" 
كالليث إلا انه اتخ ذ الملا والجد غيلا 
وعلآً على الأقران لا يثلا يعد ولآ عديلا”" 


لل 


)١(‏ الطود : الججيل ٠‏ وخر مقط 

() القلل دمع قلة وهي القئة 

() القرم بالفئح انحل 

(4) يرى الاولى بالبناء لللفمول ركذلك الثانية » رالمنى أنه على عظمته متواضع .. 
(ه) المنى أنه علا على أمثاله فلا شبيه ولا مثيل 


لذن 


من معشر ركبوا الملا وأبواعن الكرم النزولا 
كَررموا فروعا بعد ما طابواوقدعجموااضولا"" 
يستنجبون لنا الفحولا 
يا ناظر الدين الذي رجع الزمان به كيلا 
يا صارم الجد الذي ملشتا مضاربه كُلولا 
ياكوكبالأحساب اعج الك الدُجى عنا أنولا 


ل 2 
نسب غدا رواده 


يا غارب النّمٍ العظام . غدوتمممودا جزيلا"" 
يا مصمب العلياب قا يثك العلاتقضا دلولا ” 
في على ماضر قضىَّ< اقلا ترى منه بديلا 
وزوال ملك لم يكن" يَوََايْقَدر ان يزولا 
ومنازل سطّر الزما تثعلى ممالمها الدؤولا 
من بعد ما كانت ع لى الأياممرنباة زلولا'؟ 
والاسد ترتكز القنا فيها وترتبط الخيولا 
من 'يسبغ النعم الجسا. مويصطفيالجد الجزيلا 


من ينتج الآمال يو م تعود بالليّان 'حولا”" 


)١(‏ المجم هو الاختبار ٠‏ والاصل فيه أن يعض الرجل القناقليعرف صلاحيتها لعملالرماح 
(1) الغارب هو للكامل » والممود انمررح » والجزيل مو البمير الذي يقطم القتبغاريه . 
() الصمب : للفمل » والتقض بالكسر اليزول » والقلول : الطبيع , 

(4) الراة : اللكان الرتفع » رالزئول التي يزل ويسقط من يمارها . 

(») حول جمع حائل وهى الناقة لم تلقع 


من يورد الشُّمر الطوا يطعم البيض النُصولا 
من يزجر الدهر الغشو م ويكثفالخطبالجليلا 
وتراه ينع دوثنا وادالنوائبانيسيلا" 
عقّاد ألوية املو كعلى العلاجيلا فجيلا 
هذا وم حرب تبن الا سد سطوتا الغليلا 
عه تخرس آلا الا قراعك أو صبيلا 
والخيل عابس تن من المجاج بها ذيولا 
اجتاب عارضها وقد“ رَحِل,المنون به همولا 
كالثائر الضرغام وإنا . "لبس ألوتمى دق الرعيلا 
عانعت" يوم فَرَ]فِفخلبا.قد اعتبق الغليلا 
ظلمن الغنى غني وحو ل رحله الا قليلا 
إن عاد يوما عادو جه الدهر مقتبلاً جيلا 
ولئن مضى طوع امنو ن مؤمًا تلك السبيلا 
فلقد تخلف محمد عبئا على الدنيا ثقيلا 
واستذرت الأيام من نفحاته ظلاً ظليلا 
وان تقلنا هذه القصيدة على طوها لتروا كيف كان وفاء الشريف 
غمثل هذه القصيدة لا ينظمها رجل متظرف ولامتكلف» وافا ينظمها 
رجل محزون وقد عالجنا الشعر سنين فرأيناه لا يسلم زمامه لغير 
الأوفياء » والشريف في هذه القصيدة وق امين . 


(:) في هنا البيت خيال طريف 
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وارجوان تتذكروا ان هذهالقصيدة نظمت في شعبان من سنة 
41لاي في خلال الأيام العصيبة التي اقترف فيها بهاء الدولةما اقترف» 
فبي من اظبر الشواهد على جمارة الشريف . 


وفي سنة 795 مات الطائع بعد أن عاش مخلوعا أكثر من عشم سنين 
وهو في رعاية القادرءوهي رعاية وقعت فيها أعاجيب أشارت إلى بعضها 
كتب التاريخ فبل تغافل عنه الشريف ؟ هيبات ٠‏ فقد رثاه بقصيد تين هيا 
شاهد على ما كاتف يلك من الشمزقتر والنبل . وفي الاولى يقول : 
إن للطائع عندي لتقي ورك قد لها لي ببلالي 
ليسينسيهاوإنطال لدي مر أيام عليها وليالي 
فاتنيمنكانتصار ”يي “كتلَآقبتُ" انتصار؟ قالي 
وهذه الآبيات تشهد بأنالشريف كانيتالم لنكوله عن نصرة الطائع 
يوم الدار » يوم هجم عليه بهاء الدولة وأنصاره الجرءون ٠‏ 
وتلك قصيدةطويلة يراها القارىء في الديوان» أما القصيدة الثانية 
قطلمرا : 
ما بعد يومك ما يسأو به الما ومثل يومك ل يخطرع فى بال 
والمهم أن نسجل أن الشريفظلٌ يتوجع لنكبة الطائع مدةطويلة» 
فرثه بعد ذلك خفية بقصيدة نتخير منها هذه الآبيات : 
ومؤدّر نزلوا به في "سوقة ‏ الاشكله فييم ولا قرناؤه 
قد كان يفرق ظله أقرائه ويضٌ دون جلاله أكفاوؤه 
وحجب'ضربت عليه مبابة يعشى” العيون بيهاؤه وضياؤه 


() في الديوان ( يمثى ) إلنين العجمة رهو تحريف . 


1 


لل 


تادته من خلف الحجاب منية. أمم فكلنجوايها حوبلؤه 
شقت إليه سيوفه ورماحه وأميط عنه عبيده وإماؤه 
من كان ود أو آنه قبلالمنونمن النون فداؤه 
حرم عليه التل إلا أنه أبدا ليشبد بالجلال بناؤه 
أقتى الحياء تملا لو أنه يبقى مع الدمع اللجوج حياؤء 
فاذهبغلابقيالزمان وقدهوى بكمفهُوقضىعليك قضاؤه 
وم نكل ما سلف ترون أن الشريف ل يكنمرائيا في حب الطائع “وانه 
تدمع أن لم يدفع عنه بيمينه» واتهظل وفيا له بعد الخلع وبعد امات . 
والظاهر انالطائع كان أحسن إلى الش إلى أبيه » والاحسان' يحفظه 
كرام الرجال وكن الشريف من الأكرمين< 
قدتسالون : وماذا صنعآلتعريعكِيَعرتخلم الطائع ؟ 
وتجيب بأنه صنع ما يصنع السياسيون » وهل للسياسيين قالوب ؟ 
القد استقيل الخليفة الجديد بقصيدة شبد فيها أنه جدّد شرف الخلافة 
العباسية » وجعله موّطدا للبناء الني وضع قواعده أبو العباس السفاح » 
واستباح لنفسه أن يخاطب القادر فيقول : 
محداء أمير المؤمنين » أعدته غضا كنور اللورق اليّاسر 
بعثتَ فيقلب الخلافة فرحة دخلتعل الخلفاء في الأرماس 
ومكيدة أشلى عليك نيويها غضبان للقربى القريبة ناسر 
ققرت إليكففّها وتراجمت فقرته بالآتياب والأضراس 
مم مدحه بقصيدة: لمن الحدوج تبهزهن الآينق" ». 
وهي القصيدة الي ختمها بقوله : 


. والحواء : بقية النفي‎ ٠ لمم بإلتحريك : قريب‎ )١( 
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عطفا مير الؤمنين فاتنا فيدوحة العلياء لانتفرق” 

ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في المعالي "مرت 

إلا الحلافة ميزتك فإني أنا عاطل عنها وأنت مطوّق 

ققال له القادر :على رغم أنف الشريف1 

وكانت هذءالعبارة فيا يظهر أصل الفرقة بين الرجلين » فانصرف 
الشريف عن مدح القادر وأسقطه من حسابه » ثم مضى يماح الوزراء 
فاللوك ولذلك حديث طويل يضيق عنه الوقت في هذا المساء . 
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صلات الثشريف الرضي 
بالوزراء والامراء والملوك 
أيها السادة : 
حدثنامعن صلات الشريف بالخلفاء » وفي هذه الليلة نحدثكم عن 
صلاتهبالوزراء والامراء واللوك . وكنت أستطيع إغفال هذا البحث » أو 
الاكتفاء بكلمتين موجزتين تفصحان عن جوهرتلك الصلات » وللكني 


والواقع ان مدائح الشريف ليس تكدائو ألدائح لأنه لم يعيكن 
يتكسب بشعرءعل نحوما كان يفل بمض الشعرام إلذين يقدون من بلاد 
بعيدة ليديعوا أشمارم في بغداد » وا كأنت مدائه شاهدا على اشتباكه في 
العارك السياسية التي كانت تثور في فارس وفي العراق» فالشريف الرضني 
شاع سياميم »“أعني أن أشعاره كانت وسيلة إلى أغراضه السياسية » أو 
عنوان على متابعته لتقلب الأحوال السياسية » فهوشاعر ٠‏ متحرك » كا 
يعير أهل يغداد فيهذه الايام . 

ويجب النص أيضا على ان ممدوحيه لم يكونوا من الاغبياء » فاكثرهم 
كان يتذوق البلاغة العر بية » وأكثرهم نوا من الفتيان البهاليل الذين 
يمون بكرائم المعاني » فليس من المستبعد أن يكون الشريف ينس 
بأرواحهم وأذواقهم » فطاب له أنيخصهم بالقصائد الجياد . 

والمهم عندي أن تعرفوا أن حرص الشريف على الاتصال بالوزراء 
واللوك لم يكنحرصا على منفعة رخيصة تقوم بالدراهم والدتاتير وإفا 
كان حرصا على منفعة عالية ,هي أن يكونر جلاً له شات في تصريف 


وم 


العضلات السياسية » وقدتم له من ذلك بعض ما أراد » فاستطاع انيكون. 
صلة الوصل بين الحجازوالعراق و بين فارس والعراق» و بين الشابوالعراق. 

وإليكم أسوق بعض الامثال : 

كانت إمارة الحج إلى أبي أحمد الموسويثم إلى ابنه الشريف الرضي » 
فبل تظنون أنهذا المخصب كان يضاف إلى هذين الرجلين بفضل الوراثة > 
قديكونذلك» ولكني أرجو أنتصدقوني إذااقلت إن هذا النصب كان. 
يشترط فيمن يتولاه ان يكو ن على صلات بالقبائلالعربية التي كانت تسد 
المنافذ إلى البيت الحرام . والتاريخ يشبيد بان أهل العراق وأهل فارس, 
وأهل خراسان انصرفوا عن لماج أعواما كثيرة بسبب ااخوفمن أشواك. 
الطريق» وكان يتفق في اجيان كثيرَةا تتهب قوافل الحجيج وأن يعود 
الحجاج إلى بلادهم منهو بين مروَحَيْنَ “ولا كمي ان يقال ان الموسوي, 
كان من الفرسان » وإنابنه الرضي كانمن الفر سان» وإما يجب أن نفهم 
أن هذين الرجلين كانا يعرفان قيمة الصداقة فيالعلاثق «الديلوماسية ؛فكانا 
يتصلان اتصالا ودّيآ بأكثر القبائل وينالان بال لطة الروحية م ١‏ تعجز 
السيوف. 

وقد رأيتم فيا ساف ان الموسوي كان يذهب إلى فارس للسفارة بين 
الشعبين وليقم قواعد الصلح بين الميش البغدادي والجيش الفارسي» وهذا 
يشهد بأنتسوية الشؤونالمعقدةبين فارس والعراق كانت توجب ان يكون. 
في العراقيين رجاليؤةنونعلى الارواح » وييمهم انيسود الصفاء بين 
أممتفرقها المُنصرية ويجمع بينها الدين ‏ 

وكانت اشعار الشريف نوعا من الدعاية للعراق في زمن لم تكن فيه 
جرائد ولا بجلات : فكان يوزع مدائحه ذات اليمين وذات الشمالعلى من 
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يتومم فيهم القدرة على إنصاف العراق » وكان ابوه من قبل يصنع الصنيع 
تفسه بالوسائل الادبية والدينية» وذلك أماوب” من التلطف لا يبرع فيه 
إلا الأقلون أترونني أفصحت عنما اريد؟ انا اريدان اقرر ان الشريف 
كان في مدائحه للخلفاء والوزراء واملوك رجلا سياسيآ » والسيامة لاتنافي 
الصدق في جميع الاحوال فهو كان يصادق ويعادي في سبيل وطنه الذي 
جار عليه الزمان في تلك العبود . 
وكانيحاولان يعم لوطنه اصدقاء بين اولئك الذين حوّلوا متادج 
العراق إلى معسكرات . 
وقد حملته هذه الرغبة على أن يفكر تقيكير؟ جديا في مصاهرة ابي علي 
وزير بهاء الدولة » وكان بهاء الدولة كاسترؤن قطب الاقطاب في ذلك 
الزمان . وهذه المصاهرة لم تكن [لاوسيلة سياسية.» فقد كاتف يدرك 
جيدآ أ نالوزراء في ذلك العمد كان اليهم زمام الملوك» لانهم كانوايصلون 
الى الوزارة بأموالهم وعصبياتهم » وكان اليبم الامر المطلق في اكثر 
الشؤون. 
وعقلية الشريف كانت عقلية سياسبة: فبويسترخص كل شيء في 
عسبيل الجد » و يستبيح اشتراء المناصب » وقد أتفق مرةان يبجم قوم في 
حضرته على رجل اسرف في البذل ليتال الوزارة على البديبة: 
اشتر. العز بجا بيم فا العز بغال 
بالتقصار الصّفر إن شئت أو السّمر الطوال. 
ليس بالمغبود عقلًا من شرىعز؟ بال 
فا يدخر 11 | الحاجات الرجال 
والفتى منجعل الاموال أمان المعالي 


يذل 


وما نريد أن نغض من شاعرة » وإفا نريد أننصوره على ما كان عليه 
من أخلاق » وليس يؤذيه أن نستبيح من التعبير ما استباح . 

تم أقول مرة ثانية إنه كان يريد أن يتزوج زواجا سياسيا » والزواج 
السياميمعروف مزقد الآزمان » وقد أباحه الرسول عله فدخل في 
مصاهرات كثيرة لنصل رو حدإلىأشتات القبائل العربية » وماعل الشريف 
من لوم في أن يساك ذلك المسلك القبول» ليكونصلة الوصل بين فارس 
والمراق. 

ولكنه- وا أسفاه خاب في ميبعاه ! 


وقد سجّل خيبته الأليمة بْصدتينَ “الاولىباثية » والثانية دالية . 

وكان يجب أن تقف طويلاً- يكشتريح هاتين القصيدتين » ولكن أين. 
الوقت ؟ فيكفي أن نذكر أَنَألشَرَبَكَ َعَرَبَصدَمة موجعة حين ضاعت 
تلك الفرصة الذحبية » وكان للرجل وهومن شعراء الوج دان أن يتاي 
لضياع البخت مزفتاة نشات في النعم . والحسن المنعم له مذاق خاص . 
ولكنه وف حسرته على ضياع المطمّع السيامي فقال في مطلع البائية : 

أماقي؟ نفس ما تناخ ركابيا وغيبة حظ" لاثييجى إيبيا 

ووفد هموم ما أقت ببلدةٍ وهن معي إلاوضاقترحابها 

وآمال دهر إن حسبت نجاحها تراجم منقوضا على" حابها 

ثم قال : 

آلا أبلغا عني الوق قولة وظيّأنالطولمنه جوابه'" 

أترضى بأن أرمي إليك ببمتي فاحجبعن لقيا علاأنتبايها 


(1) الطول بالفتج فو المود 


ل 


وأظما إلى در الأماني فتنثني 
وليس من الإنصاف أن حلتتابكم 
وأصبحتً ععصوص الجناح مبطنًا 
تيد الأعادي لي مرامي قذافها 
القدكنتأرجو أن تكونوا ذرائعي 
فبني المعالي الآن طواعى لأمرم 
إذا ل أرد””' في عزكم طلب العلا 


باخلافيبا عنيومنك مصابها''" 
قوادم عزّ “طاح فيالجوقابها 5 
على" غواثي ْلَه وثيابها"" 
وتنبحي أنى مررت كلاببا 
إلى غيرم حيث العلا واكتسابها”*" 
وفي يدم أرسانا ورقابها 
ففي عز من يمدي عل طلابيبا 
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وهذه الأآبيات صريّة في أنه لا يبكي ضياع الحظ من فتأة جميلة كان 
يشتبي أنتكون أنس حيات+ه م ونا هوبييكي فرصة سياسية ضاعت 


بضياع تلك المصاهرةالمشتباة . 
و في القصيدة الثانية يقول؛ 
لكاللهما الآمال إلا ركائي 

أب لك إلا الفضل نقس كريةة 

وطود من العلياء ممدات" #موكة 
وإفي لأرجو من علائك دولة 
ويوما يُْظِل خافقين بمزنة 


)١(‏ الاخخلاف : الائداء , والصاب يفت الم 


وأنت لها هادٍ وحادٍ وقائد” 

ورأي” إلى فمل اليل 'معاود 
فطالت ذراء” واطمان القواعد 
فيما الرقاب” المواند 
رَذَاذُ غواديها الرؤوسالشوارد'”" 


مصدر الصوب أي الأنصياب 


(1) القاي : الفرخ ٠‏ وهو أيضا ما بين للقبض والسية من القوس 


(+) الجناح الخصوص هو الذي تساقط ريشه » 


١‏ ) الفرائم جمع ذربعة ومي الوسيلة 


ويقال كذلك رأس غصوص 


(0) الارسان جمع وسن بالتحريك وهو الحبل وما كان من زمام على أنف 


(0) من ورذ يره 
(؟) الفوادي جمع غادية ومي المسابة تنش 


غدرة أو مطرة الفداة ٠‏ والرذاذ على وزت 


سحا هو للطر الحقيف ء وهذا البيث من وتبات الخيال . 
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لأعقد مجدا يعجز' الناسَ حل وتنحل من هام الأعادي معاقد 
فنذا يراميئي ولي منك تجنة'”" ومن ذا يدانيني ولي منك عاضد 
عل رداءً من جمالك واسع وعندي عر من جلالك خالد 
فلا تتركني عرضة يلضاغن 'يطارد في أضفانه واطارد 
ولا صدودٌ منك هانت عظائمة تش علىغيري وذلت شدائد 
ولكنك المرة الذي تحت سخطه أسود ترامى بالردى وأساوه”" 

وهذا الطمحهو من شواهد الفحولة في الشريف » الفحولة الحسية 
والفحولة المعنوية » وكان شاعر نا يتشهى أن يحكم ويستطيل » وشبوة 
التحكم والسيطرة من أشرف عيوث الزجال . 

آيها السادة : 

ما أحب أنأضجركم فاطو بكم على جنيع ما دونت' من صلات 
الشريف بالوزراء والملوكويكفي أن تتضح الفكرة في أذهانكم لترجعوا 
إلى أصوها في ديوانه حين تشاءون . 

ولكن لا بد من الوقوف عند مسالتينمبمتين : الاولى صلات الشعزيف 
با مدانيين » والثانية صلاته ببهاء الدولة الذي كان في زمانه ملك الملوك . 

أماصلاته بالمدانيين فلبا اصول سياسية يعر فها المطلعون على التار يخ 
وربما جاز أن نحكم بان هواه معهم يرجع أيضا إلى أصول وجدانية » فقد 
كان يعطف على إحدى نسائهم » أوكانت إحدى نسائهمتعطف عليه . وقد 
مرت لذلك إشارةلا تعود اليها في هذا المساء . والرجل قد يعطف على أمة 
بأسرها من أجل امرأة يهواها أوتهواء . 


)١(‏ الجنة بالضم هي الوقاية. 
(؟) الامارد جمع اسود وهي الية المائة 


وعواطف الشريف تو امدائيين تظبر في مراثيه لمن عرف من 


رجاهم » كان يقول : 

حمدان كانوا حماه 
القطر في كل أزمة 
وآين الجياد المعجلات إلى الوغى 
إذا ما دعا الدعوان للباس والندى 
يرف على تاديبم الحم والحجا 
من المطعمين الجدّ بالبيض والقنا 
إذا طرحوا يتم وضحت' لم 


رعت فيه ذُؤيان الليالي العوائئتة 
وأين اللاجي منهم والمغاوث 
إذا غام بالتقع الملا المتواعث ”" 
فلاالجودٌمترورٌ ولا النوشرائث”” 
إذاما لغا لاغرمن القوم رافثت”" 
ملاء امقارى والعريبغوارث ”4 
مقارق/ يصب بها العار لاثث ”*" 


وقدتفجرت عواطف الشر يق نحو المدانين وهويرثي أبا طاهر بن 
نأصر الدولة » ويظبر أن صداؤزة ل الام بلضئدمن نقسه كل مبلغ » 


فقدرئه أصدق دئاء » وتفجع عليه أوجع 


عقيل أنيغضيوا وأن يرد 
ألا أبي ارثيت" زا 
إن لاتكنذي الاصول تجمعنا 
ك رحمر بالعقوق نقطعها 


يوم1] فإن القلوب يجتمعه 
ورَحمٌ الود غير متقطعة؟"" 
وللشريف في ذلك الامير مرثيتان » الاولى دالية: 


» رافلا :الصحراء‎ ٠ المتواعث الكثير التراب‎ )١( 


(؟) منزور قليل ٠‏ والرائث 
(؟) الرافث الذي ينطق بالفحش » 


البطيء - 


() للقارى في الاصل.رؤوس الاكام وهي هنا الجقان » والغوارث المباع ريقال لامع 


غرتان , 


(ه) العمات جمع عمة بالكامر لغة في العامة » رهي مستعملة في مصر 


() الزافرة : اجماعة ‏ 


لذ 


(9) هذا بيت تفيس 


تفونٌ بنا النون وتستبدٌ وياخذنا الزمان ولا ياد 


وأنظر ماضيافي عقب ماض< لقد أيقنت أت الامر يجلا 

تم يخاطب المبكي' فيقول : 

أإبراهم” أما دمع عيني عليكفا يقد ولا يِحَدُ 

'يغصّص بلاوائل منه طرف" ويدمي بالاواخر منه خدة 

بكيتك للوداد ورب باك عليك م نالاقارب ليود 

وإن بكاه من تبكيه قربي /آ يبكيه وو 37 

ثم يقول في تحقير من قتاوه : ١‏ 

قتيل كله ناب كبحاوي رن العضب ضواه القند 

ود" بنل قائله فاضعوّخ الله به عر ومجد ""' 

فيا أسدا يصول علية وْتَبة7“وناعوقيطول عليه عبد 

والقصيدة كلها على هذا النسق الطريف . 

أما ال ةفبي أعجودة فيالجودة والرصانة والخيالوسنعود 
إلى درسبا حين نتكلم عن امرائي في السللة الثانية من هذه الحاضرات. 

قلت إني لن أطيل الحديث عن صلات الشريف بالوزراء والامراء 
وإفي سأنتقل من كلامه عن المدانيين إلى وفائه لبهاء الدولة» و لكن لابق" 
من تذكير القارىء بان هناك شخصيات سياسية عرضنا لما في مواطن 


مختلفة من هذه الحاضرات »؛ أمثال شرف الدولة وعبد العزيز بنيوسف 
والصاحب بن عباد * 
وقبل أن نواجه الحديث عن بباء الدولة نذكر أن الشريف كان له 


)١(‏ أرجو القارىء أن يتأمل في عذوية هذه الآبيات 
(؟) وهذا أيضا بيت ثقيس , 


ذوق” لطيف في التفرقة بين مقامات الخلفاء ومقامات اللوك » فبوكان 
ينشد الخلفاء شعره بنفسه» أما الملوك فكان يكتفي بارسال القصائد اليهم 
وقد قطين بعض الدساسين إلى هذه التفرقة الذوقية فاغتابوه عند بياء 
الدولة واتهموه بالتكير والازدهاء . 

فا بلغته الدسيسة كتب إلى يهاء الدولة يقول : 

تجنافيشجاع إنمدحت' وإفا لساف إن سم النشيد جبان 

وما ضر قؤالاً أطاع جنانه” إذا خانه عند الملوك لسان 

وراب" حبي" في السلام وقلبّه وقاح ع إذالف لماك 01 

وراب وقاح الوجديحملكفة أثأمللريمرق بين عنان ”” 

وفخر الف بالقوللا بنشيدو | وَْدوَي) مُلان مرةٌ وفلان' 

وللشريف في بهاء الدولة مدائج كثيرة جد؟ . 

فنهوبهاء الدولة ؟ أكان يستحق ان تينفق الرضي في سبيله كل تلك 
الثروة من الشعن الجيد ؟ 

تَظلالادب والتإريخ ونظم صديقنا الشريف إذا تركنا القارىء يفهم 
أن بهاء الدولة لم يكن إلاطاغية يجيد تل" العروش كالذي صنع مع 
الطائع . 

كان براء الدولة مع غطرسته شخصية فارسية مدقولة الحواشي 
وكان يتذؤق الأدب الرفيع » وكانت له أخلاق . 

إي والله » كانت له أخلاق ! 

والشاهد الآتي'يفصح عنا نريده : 

كان لشرف الدولة خادم اسمه تحرير » وكان وفيا لسيده اصدق. 


(1د)قوي الوقاحة في القاب رالوقاحة في الرجه رالوقاحةهتك 


ممتاها الشجاعة » فبي في هذا القام كلمة ثناء . 


يننا 


الوفاء » وكان بهاء الدولة يسمع بوفائه فيشتد شوقه إليه » فلما “توفي شرف 
الدولة وتوى الامر بهاذ الدولة كانم الملك الجديد أن يجتذب نحريرا اليه 
اليجري في خدمته على ما كانيجري عليه فيخدمة أخيه . 

ولكن نحريرا امتنع» وتظاهر بلبس الصوف ء ليغهم الناس أنه طلق 
دناه" 

قالالراوي : كنت قامًا بين يدي بهاء الدولة وهو يخاطب نحريرآ 
بقوله :الاتزهد في مع رغبتي فيك , فأنا أولى بك على ما كنت عليهمن قبل 
وترير يقبّل الارض » و يستعفي إلى أن انتبى بباء الدولة إلى أن قال له 
باللغة الفارسية وقد دمعت عيناه : إفمَلٌكلله ! فاقام نخرير علىأمر واحد في 
اللجاج الذي لايقابل الملوك أبثله انضرف منبين يديه '"" 

نم زين السغهاء لبهاء التوالة:إتنأؤن بالقببض على نحرير . 

قال الراوي : 

وبقي أبو الحسن جمد بن عمر ونحرير» فقال له جمد بنعمر : يا هذا » 
قد أسرفت فيالدالة'" ومن أنت وما قدارئك حتي تمتنع من خدمة هذا 
الملك الظم ‏ وأغلظ '* له في القولونحرير مطرق - فاها زاد الآمر 
عليه رفع رأضه وقالله : أيها الشعريف ! أبن كان هذا القول منك في أيام 
مولايوأنتترى أفضل آمالك إذا ابتسمت في وجهك؟ فاما الآن وأنا على 
هذه الحال فاستعمالما أنت مستعمله لؤم "قدرة , وسوء ملكة » وكيف 


() هذا شاهد جديد على أن التصوف مق من الصوف » وهو يؤيد ما قلنا به في كتاب 
« التصوف الاسلامى » 

() تجارب الأمم ج + ص ١٠١6‏ طيم مصر بعنايامر جليوث 

(>) في تجارب الام ( الدوئة ) وهو 

(4) في طبعة مرجليوث ( فأغلظ ) 
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ألام على ترك الدنيا بعد ملك ايتاعنيبالف درم ثم رفمني إلى أن كنع 
تخدمني ولا أخدمك » وتحتاجإلي؟ ولاأحتاج إليك ”"' . 

وما نريدآن نأتي على بقية القصة » فليس يسر القارىء ع يعلوما 
صنعت الدسائس التي اتنبت بقئل نحر ير » فقد يكون في ذلكما يمر 
الجنس الذي اشترك في تكوينه آدم وزوجته حواء ! 

وأريدأن أ قول أبها السادة إنبراء الدولة كان رجلا له قلب وذلك ما' 
يعطف عليه شاهر مثل الشريف » وهو قد استطاع أن" يبت قواعد الملك. 
في العراق والموصل وخوزستانوشيراز.وكرمان » واستطاع أن يطمئن 
على بغداد فيتركما ويقم في خوزبقان يوقي عليها حاكا يسميه عميد 
العراق . 

ومعنى ذلك أن العراق شْبَد قي يدم أطرياف الرخاء . 

قلت إن بباء الدولة كانيتذوق الآدبالرفيع » وشاهد ذلك أنالشريف 
كان يداعبه بالشعر فيرسل اليه القصائد الوحشية والقصائد الإنسية ٠‏ 

كان يخاطبه بالشعر الوحثي فيقول : 

رأى على الغور وميضافاشتاق ما أجلب البرق للاء الآماق 

ما للوميض والفؤاد الخفاق قد ذاقمن بين الخليط ما ذاق 

داء غرام ما له من إفراق قد كل آسية وقد مل الراق 

لآل أليلى في الفؤاد أعلاق تزيدمنحيثتقضي الاشواق. 

إلىآخرالقصيدة وهي طويلة . 

وكان يخاطبه بالشعر الإنسي فيقول : 


0000-0-00 


اذا 


من غيم كامتالي يتقل الليل وسوقه ”"" 
لا فاقتاد فؤاداترعازب اللب مشؤاقه 
طال ذكر الْتَفِض أرواح رود وبروقه 
وعقسابيل ... رام يُذكر القلب حقوقه 
وخيال دلس > ألقة نب على المين 'طروقه 
كلذب تحسبه الس ب من الشوق 
أنعمي يا سرحة الح وإن كنت سحيقه '" 
لق لك أن تبقى على الناي وريسقه 
ثمَدُ حرم واشيك علينا أن نذوقه 

وهذا تسيب مرقص ‏ 

ثم يمدح بهاء الدولة فيقول : 

رج للدين مضيقه 

وهادي + إذا ضل طريقه 

ال لأحدهما أبإن الابيض واقثاني أبان الاسود وانطر 


: يضم أوله موضع بثواحي اليمامة . وقيل هاه وجيل 
الباملة لل الابل » والوسوق جمع وسوق رهر المل 


كذ 


من رجال ركبوا ال 
معشرة كنوا قبدٍ 
وملوك في ثراهم 
ومغاوير 2 الحفيظا 


آحسّب بحسب من فم 


من ترى يدفع ركم 
لهم الأيدي ااطوال الطول والبريض الز 
ومواريث مقاري اللي ل والنار العتيقه 
بوجوه22 واضحات في دبي الأزل طليقه”"" 
وأكف منفقات - في الثي المَمْر عريقه 
وباخلاق, ر ساقي دون ,أع راض رصفيقه”*" 
تخثوا الجد أن ما استحسنوا قط" عقوقه 
إن فيهم موالد اللك ومن قبل" علوقه '"' 
ناش تسمه الام إلى الظّئر الشقيقه 
هم رما عني جليل!4 2 طب أيدمي ودقيقه 
طردوا الأنام عن ,وراد دمي طرد الوسيقه '" 


)١(‏ المئيق ؛ السهد 

(؟) الروقان مثنى روى رهو القرن . والنيق بالكسر أرقع موضع في الجبل + 
(>) البيض الزليقة : السيوف الناضية. 

(4) الأزل بفتح فسكون هو الضيى والشدة , 

(0) للراد من صفاقة الاعراض قوتها وصلابتها . 

() العلوق على وزن صبور : المرضع 

(7) الوسيقة من الابل كالرفقة من الناس 


ينذا 


أطلقوني من إسار الده ر إطلاق الربيقه ”' 
إلى أن يقول : 

عشت تستدرك فينا خطّل الدهر وموقه'" 

وائقا بالدعر تمطي من رزاياه وثيقه 

كلسم فت صبوح ١1‏ عر عوطيتة كُبوقه 

مُطلّع الشارق إن غا ب رجا الناس” شروقه 

آمن المرتع ترعى روظة العز أنيقه 

إن يكن عدا فايا.:. نمك أعياد الخليقه 

إها أنوار اخلظين ونوا حديقه 9" 

ان تعلق الاعاتيّت<اسكت الذل تعيقه 
لفظ اللك “سجاه “وآتاع” اليوم ريقه 

وهذا الشاهد المطوّل لا يبمنا لذاته » كا تظئون » وائما يهمنا لدلالته 
على أريحية الشغريف وهو يدح بهاء الدولة » وهذه الاريحية تمتاج الى 
قليل من البيان : 

ان الشريف ظل موصول الأواصر بمودة بهاء الدولة نحو عشرين 
سنة » وهي مودة كأن ها أثر كبير في شاعرة الشريف » لأنها أنسحت 
أمامة لجال للتطريب والتغريد » وراضته على الطواف <ول كرائم 
المعاني » فقد كان الشريف يحب أن مدح الر جال » لا للتكسب ولاللتزلف 
ولكن للمعنى الذي شرحناه في الطبعة الثانية من كتاب « البدائع » وهو 
معنى دقيق لم يتنيه اليه احد من الذين أرخوا الادب العربي »فالمدائج 

(1) الربيقة ابهيمة الربوطة في الربقة 


(؟) الوق بالضم هو المق في غباوة » ويفال حق مائق . 
(>) التوار يضم النون هو الزهر. 


ليلذ 


كانت سجلا لما يفهم الشعراء من مكارم الاخلاق » وكان الشريف في 
جدودهذا الفرض يسره أنيتكلمعن الثمائل والخصال التي ترفع أقدار 
الرجال . : 

فدائح الشريف صور ما كان يؤمن به من الحقائق الاخلاقية» وشاهد 
على أنه كان في أعباق قلبه يرد التخلق بما اصطفاء لممدوحيه من أخلاق . 

وهذه القصيدة فيها إشارة إلى ماضي الفرس » حتى النار ‏ وهي في 
شعره نار عتيقة أي كريّة » والعتقهوالكرم في الخيلو في الصيباء . 

وأريد أن أقول إن ثناء الشر يف عل ياضي الفر سكان شواهد تلطفه 
مع بباء | لدولة » لآن الشريف له قصائد في نميل العرب على الفرس » 
و بعبارة أدق تفضيل محد الإسلام على خد الْفرِض/ كالقصيدة التي قالهاحين 
اجتاز بالمدائن وشهد إبان كسر ىسنت 4]:. 

قربوهن ليبعدن المفارا ويبدلن بدارالطون دارا 

وكان يتفق له أن يتغنى بمجد العرب وما صنموا في قبر الفرس وهو 
يدج بهاء الدولة , فيا تعليل ذلك ؟ 

أغلب الظن أن الغرس لم يكن من همهم أن يقاوموا ميحد العرب في 
الحدود التي رسمتها الشموبية » لآن الفرس أساموا وتعصبوا أشد التعصب 
للغة العربية » وكان إسلامهم واستعرابهم من أهم الاحاد فيحياة العروبة 
والاسلام , 

وأغلب الظن أيضا أن الشعووبية م تكن نزعة إجماعية في حياة الفرس 
وإنا هي مناوشات أدبية أثثرها الادباء » وهم مصدر الشر في بعضالاحيان 1 

أقول هذا لآفهم وتفبموا كيف جز للشريف أن يذكر انتصار 
العرب على الفرس في قصيدة يمدح بها بهاء الدولة فينص على أن عارض 


اننا 


الحرب يرم ذي وقار : 

رحض الاغلف في تيارو ورد العلج وما كاد يرد'”" 

يصطلي نار طعان. أوقدت' فيها نزار 

والقيةة أنالفرس في مؤلفاتهم وأشعارهم كانوا من غاذج القومية 
العربية الاسلامية » فلم يكن يجرحبم أن يقول شاعر : إن الإسلام اتتصر 
عليهم » لأنهم رحبوا بالإسلام منذعر فوه » وكانت بلادهم من الحصوت 
الي اعتزت بها لغة القرآن . 

وإنا نوهت" ببذه القضية لاشررح كيف كان الشر يفيتردد بي نالإشارة 
بمجد العرب ويد الفرس» وكدقت َارٌكله أن يدور حول هذه المعافي بلا 
تهيب ولا إشفاق , 

وما يجوز لنا أيها النادةإنكتروّن:التاريخ) وازين الحوادث في هذه 
الأيم » فالامم الإسلامية فيهذا العصر يستقل بعضها عن بعض » بحيث 
يظن الغافل أنها كانت كذلك في الايام الخالية » وما كانت كذلك , و لما 
كان يتنقل المؤمن من أرض إلى أرض فلايفهم أنه انتقل من وطن إلى 
وطن» ونا كان يشعر بأنه يسير تحت راية الاسلام ؛ ول تكن ياء النسب 
إلاعلامة تيز لاعلامة تفريق 


أيه السادة 
كانت مدائح الشريف لبباء ا الدولة فرمة عظيمة لجموح الخيال» ذفي 


والذين اهتموأ بغراميات الشر يف وقفوا عند الحجازيات » وفاتهم 


. والعلج : الرجل من كقار المجم‎ ٠ الرحض : الغسل‎ )١( 


أن الثشريفكانت له في مدائحه وثبات غرأمية» كان يقول: 


من رأى البرق بغوري السند 
حيرة المصباح تزهوه الصبا 
كلا أتجمسد "علوي السنا 
كمأضاء البرق لي من معبد 
ومغان أنبت الحسن بها 
كلما عاود قلي ذكرها 
إندع السربأدنى لي الجوى 
بندى غضين غصن ونقا 
.وكأن يقول : 

ذكرتعلى 'بعدها من منالي 
ومبى قبابر بي عاص 
عقائل علمبن المفاف” 
مرابع يشكو بهن الجراح 
مضاحكينٌ عقود العقود 
أبعدالأمى عاد عِيد الغرام 
هوَىبين مقتص" إثر الغزال, 
وما طلب البذل من باخلر 
وما زال يلوي ديون الموى 


(1) يقد : مضارع وقد . 


ناك بالصر عي وال آد 
لجن إ|عذ بين شيو وبرّد 


منازل بين قبا والطال 
على القور أطنابين العوالي 
وصلالمطال ومطل الورصال 
أسودُ الشُرى منظباء الرمال 
وأجيادسن لي اللآلي 
وقرفامنالشُوق بعداندمال”" 
ولي ومنتص جيد الغزال”"" 
بيسورم غير داو 'عضالر 
ويؤيسنا من قليل النوال 


(؟) القرف قشر البرح ١‏ (>) مننص الجيد : مرتقع التق . 


لفن 


إلى أن قنعئا بزوثر اللزار بعد النوى وخيال الخيال ”5 
وكأن يقول : 5 
زارَ وال ركب حرام” أوداع آم سلام 
طارقا والبدر لا يحفزء إلا الظلام” 
بين جنع والصلى ديم يرب لا يرام 
وأحلول ما قِرَى 1 زهم إلا الغرام 
دلوا الدور فنا نزلوا القلب أقاموا 
ب خليلي اسقيافيةر_ زمن الوجد مقام 
ورصفالي كلمةالوك بب) ولليل. مقام 
من الال جنزو اال اس كارريع العام" 


ياغزال الجزع لوكا ن على الجزع الام 
أحسدالطوةعلىج.ء دك والطوق إزام 
وأعضُ الكف إنن ل ثنايك العام ”*" 

. الزوو بالفتح هو الزائر » والراد يزور للزار طيف الزيارة‎ )١( 

(؟) الحاول : القيمون 

() القلمة بضم القاف الارتمال . راقيل 
()) ألال عل وزث محاب : اسم جيل بمرة 
ألالا لآن الحجيج إذا رأوء ألوا : أي اجتهدوا . وقد ذكرء 
فاقسم بالوقوف على ألال 2 ومن شهدا 
لأنث النفس خالمة وإن 1 ١‏ تكوتيها فأ 
(ه) البشام عل وؤن محاب شجر يؤخذ منه للسواك . 


إلى الرحيل في ظلام اليل . 
أما اشتقاقه فقيل نه سمي 


دنا 


وأغارٌ اليوم إنمر على فيك اللثام 
أناعرضت“ فؤادي أولُ الحرب كلام 
أنجملتالقلبمرمى كبرت فيه السهام 
من يداويداءأحشا ثك والداء عقام'"' 
وأنا أكتفي بهذه الشواهد الثلاثة لاريم أن مدائح الشريف في يهاء 
الدولة تجمع أطايب من المعاني الذوقية . والقطمة الاخيرة مسن الشعر 
النفيس » وعبدي بالاستاذ مد الحبياوي ير حل من « حدائق القبة » إلى 
القاهرة ليسمعها من الاستاذ أبي بكر المنفلوطي » كان الشريف هو 
.وحده الذي يحسن أن يقول: 
زارَ والركبْحرال #"أوداع) أم سلام 
أما المعالي الروحية فكثيزةء ثلا تلطفه معيباء الدولة إذيقول: 
لاضحا ظلك؛ بوم] ولا “مطل الإقبال متم ما وعد 
وتفارطمم على ررفه الشرى مورد النعياه والعيش الرغد'" 
وإذيقول : 
سيبلو منكهذا الصوم حرق رحيبالباعفضفاض الرداء”" 
تصومفلا تصوم عن العطابة وعن بذل الرغائب والحباء 
وإذيقول : 
لازعزعتك الخطوب يا جَبَلٌ وبالعدا حل لا بك العلل" 
قد يك الليث لا لزنت على اللياليويسَ الوعل' '" 
)١(‏ داء عقام بالفتح والضم » والضم أقصم ؛ لا ييرأ منه 
(0) تفارطتم : تقاسقع . 
(+) الخرق بالكسر الظريف في مخارة والنتى الحسن لكر الخليقة . 
() الوعل : تيس الجبل . 


رين 


لا طرق الداة من بصحتد يصح منا الرجاء والآمل 
حاشاك من عارض أتراع به ذاك فقتو النميم والكسله 
النجم يخفى وأنت متضح والشمس تخبو وأنت مشتعل 
ما صرف الدهر عنك أسبمّة فكل جرح يصيبنا جل" 
باقر تخطاك كل نائبة إلى العدا والنوازل المٌضلة 
فا يقولالأعداء لا بلفوا اله ول ولا أدركوا الذي أمَلوا 
بن الأذى لابم إذا نزل ال طب طروقا وصّم الأجل 
وتم لملا وعيشك” غض وداووق عزم خضل 
لا عجبا أن تقيكمٌ حذرا :نين "جفون وأنم” مقل 
وإذ يقول في تعزيته عن [إحدى ناته وإهي التي عقد عليها لاخليفة 
القادر بالله : 
كان الغمد ما بقي الحسام وبعض النقص آونة ام 
إذا سلك العلا ميت" قواه فلا جرّع إذا اتتقص النظام 
وأهون بالناكب يوم يبقى لنا الرأس القدّم, والسنام 
وماشكوى الناهل حينقسي مفيّضْةٌ إذا بقي الغنام 
وهل هو غير فل أخلفتهء لنا العلياء والنعم التُوامٌ 
وما شرن اتطاوحعن زتار بكر إذا بقي” الضرام 
أفق يأدهر من أمسيت تحدو وقد منع الخزامة والزمام 
قدعت مبرّز الحلبات يغدو تجوحا لا يتهنهه اللجام ”" 


» الجلل بالتحريك ممناء هنا اين . و ( ما ) ليست نافية وإفا مي ظرفية‎ )١( 
لت‎ 


تفن 
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ولودآ مثل ماخالست من وأنت بثله أبدا 'عقام 

أما اللنتات الخلقية فكثيرة جدا » كأن يقول : 

كات قضاء الآله مكتوبا لولاك كن العزاء مغلوبا 

ما بقيت كفك الصناع لنا فكل كسريكون مرعوبا"" 

ما احتسب المرء قدهون وما أوجع مالاايكون محسوبا 

عضا بها صابر؟ فانت لها والتّقل لا يعجز الصاعيبا 

فقد أرتكالامى و إنقَدْمت ‏ عزيوس ف كيفصبريعقوب'” 

وما تقصر المماني الخلقية على الشعر الذي يجري مجرى الامثال» ونا 
هي تشمل كل ما أشاد فيه بالثمائل واللْضالكومن الواضح ان هذا الحم 
ينساق على جميع المدائح في الشمر العري ولك نلا مفر من الاعتراف بان 
العريف كان ينوه بخلائق ال رلوك بيجنيهاأقوق إحساس . 

أما بعد فليس من همنا أن نستقصي ماقال الشريف في بباء الدولة » 
فذلك بح" يطول» و يكفي أن تكونوا عرفتم أن الشريف عاش مدةوهو 
في حركةعقلية وذوقية و معاشية بفضل ذلك الملك» وتشهد قصائد 
الديوان بأن بهاء الدو لة أغدق عليه نعم التشريف والتبجيل وانه كات 
يعتمد عليه في كثير من الشؤون ٠‏ 


وفيجادى الآخرة سنة407 مات بهاء الدولة فرثاه الشريف بهذه 
القصيدة الباكية : 

. العقام والعقيم من العقم وهو انقطاع التسمل‎ )١( 

(؟) الكف الصتاع : اماهرة في الصتع » وليست من الصنيع ببمنى الاحسان كا في هامش 
طبعة يدوت - 

(+) الآسى بضم الممزة جمع أسوة رهي القدرة في العزاء . 


ينا 


دع الذّميل إلى الغايات وار" تكا 
مالي أكلفها التبجير '"' دائية 
حل" الغروض" فلا دار ملائة 
اليوم صرحت اللى وقد تركت” 
دذيثة لم تَدَع عا ولا قرآ 
لو كان يقبّل من مفقودها عوض” 
قد أدهش الك قبلاليوم من حذر 
أمسى بها عاطلا من بعد حليته 
من للجياد مراعي ما شبكائي 
يطابها تحت أطراف القنا زل؟ 
من للظبا يختلى زرع الرقاب بها 
من للقنا جملت أيدي فوارسه 
من للآسود ناها عن مطاعمها 


)١(‏ الميل والرتك من غروب التي 
(؟) التهجير : المير في وقت التيجير . 


١ 


ماذا الطاب أترجو بعدها مركا 
على الدّجى وقوامٌ الدين قد هلكا 
دلامزور إذا لاقيته ضحكا *"" 
بين الرجاء و بين اليأس معتر”كا”*" 
ولاغاما ولا نا ولا نكا 
لأنفق الْجدٌ فيبا كل ما ملكا 
وإنا اليوم أذرى دمعه وبكى 
وهادما من بناء الجد ما سيك *“ 
نشوك القنااللذاع والشّككا””" 
من الدباء ومن هام العدا تبّكا ”"" 
حك القصاقص لا عق للا سفكا '*" 
من القلوبا الاطواقو السك" 
فم وردنَ فريسا بعد ما اتتبكا 


(؟) الفروض جمع غرضى وهو لحل احزام الموج . 


(4) الج :الامر المظيم ل 
() سمك البثاء: ارتقع 


؛ القلم » والقصاقص : الأسد . والعقل : الدية 
() السك :جمع مسكة يالضي وهي ما يسك به . 


لهذا 


من للخغطوب ينيجي من مخالبها 
من معش أخذوا الُضل فا تركوا 
دوا من البيض خلتا والحيا نلق 
لو أنهم طبعوا لم ترض أوجههم 
م أبدعوا الجد لا أن' كان أولهم 
الراكبين ظبور؟ قلا ركيت 
با صفقة من ربياع. كلها غلا 
خلالها كل ذئب مع أكيلته 
لوت أخبث من أن يرتضي أبدا 
لا تتبعو في لماعي شيم أحمَضة 
ما مثلُ قبرك *ي يستسقى الفلم 0 
لا “بهد الله أقواما رزتتهم 
فقدتهم مثلّ فقد العين ناظرها 
إذا رجا القلب ان ينسيه غصتة 
إن يأخذا لوت منا من نضن بو 
إفي أرى القلب ينزو لادّكارهم 


(1) سنك : ثبت ولزم . 

() الميص بالكسر الشجر الكثير اللتف, 
(+) الغرر بالتحزير هو المرحر/ الضياع . 
(4) هذا للمنى تفيس جد . 

(ه) القطاطة هي القطاة 
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ويتزع الظفر منها كل ماسدكا 
منها من يطلب العلياء مث كا 
عيصا ألف" بعيصالجد فاشتبكا ”"" 
دراري الليل لو كانت لها سلكا 
رأى من الجد فعلا قبله فحكى 
وامالكين عنانا قلا ملكا 
من ضامن للعلامن بعدها الدركا" 
ف ن:واقع طارأو من عاجز فنكا 
لآ سوقة بد منه ولا ملكا 
"ابرق في اللي ما لكا 
وكيف يسقى القطار النازل القلكا 
لو ثلموا من جتُوبالطود لانبتكاا؟ 
يبك عليبا بها يا طول ذاك ”بكا 
ما يحدث الدع ر أدمي قرحه و نكا 
فا نبالي بن بقَى ومن تركا 
أن والقطاطةمدٌوافوقهالشركا"" 


لاتبصر الدهر بعد اليوم مبتسمًا 
إن الليالي أنست بمده الضحكا 
وكذلك كانيباء الدولة آخر من اعتز الشريف بمدحدمن بين اللوك» 
ورئما كان صادقا فيا ادعاه من ذهاب الضحك بذهاب ذلك الفقيد»فان 
الشريف/ يعمر من بعده طويلا . 


لينل 


العلا والمعالي في قصائد الشريف 


أيبا السادة: 

أرينا كفيا سلف صورا كثيرة من صلة الشريف بعصره وصلاته بمن 
عرف فيدمن عاماء وشعراء وأمراءوخلفاموملوك » وأريناع كيف عرفه 
النعيموالبؤس والضحك والبكاء . 

والآن نحدثك عن غرامه بالجد » وهيامه بالعلياء » وفنائه في التخلق 
بأخلاق الأبطال . 

والشريف في هذه الناحية هواصورة الشاعر الحق» لأن الشاعر الحق. 
لايخلاو قلبه أبدآ من التسامي إلى كرات المتٍاصِدٍ وشمرائف الغايات » وعوقد 
يلبو وقد يلعب » ولكنه يظلمشغول القلب؛#ا يتسامى اليه » وتدور 
خواطره حول أمانيه في كل وقتء» وإنظنه الناس من اللاهين . 

وما رأيت من لهوالشريف وما سترون » ل يكن ْو خصيان » وإنا 
كان لو فحول» فهو ل يكن في غرامياته مسن الشعراء الضعفاء الذين 
يستريحون إلى البكاء والاتين » وإفا كان شاعر؟ فحلاً يرى الحسن ل يخلّق 
إلا لغرامه البموح » وسترون فيا بعد أنه تزوج وأنجب , ول يترك الأنيا 
إلا وهوملء العيون والقاوب . 

أبها السادة + 

نح ن/مقبلون على مصافحة الجبل الاشمّ » نحن مقبلور:.. على مواجبة 
الفارس الذي بذّ جميع الفرسان حين قال : 

تبيّهم مثل عوالي الرماح إلى الوغى قبل أندُوم الصباح 


لهذ 


فوارس الوا ألنى بالقنا 


لغارق سامح أنبئها 
ليس على أدضرمها 
دوتم” ابتدروا أغنمها 


فإننا في أرض أعداثنا 
انف مسنم إلى مقر 
قد آن للقلب الذي كله 
لابدٌ أن أركببا صئة 
'يجيدها أو ينثي بالزدىة 
الراح والراحة ذل ألم 
في حيث لاحم لغير القنا 
وأشعث المفرق ذي همق 
لل رأى الصبر مضرًا به 
دفعآ بصدر السيف لا رأى 
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وصافحواأغراضهم بالصفاح 
يفص" منها بالزثلال القراح 

ولاعلى المجلب منها "جناع'" 
دمَى مباحات" ومالمباح””" 
لانطا العذراء إلا يفاح ©" 
فليس من عبءالأذى'ستراح 
علو مناجاة اللي أن “يراج 
وقاحة تحت غلام. وناح” 
دون الذي قدر أو بالنجاح 
والتزؤأفر بضريب القا” 
ولا مطاع غير داعي الكفاح 
طوحه الم يميد قطاح 
داح ومن لا بطق الثل راح 

أنلا يرد الضيٌ دفما براح 


)١(‏ في الديوان « أعراضهم » والصفاع : السيوف 


اكد 


(؟) الدمى جمع دمية بإلضم وائراد با 
قراب . 


(4) هذا البيت قري جدا . 


في هذا بيت هو الذي يكار اقصياح من الفزع . والراد وصف هذه الحرب 
بالقسوة والعئف بحيث لا بكون على المارب متها 


لمي . دمي في الاصل صورة وضع في 


(ه) الغلا هر الفتى في شمر الشريف ؛ والوقاحة هي الشجاعة . 
(1) الضريب : القبن » واللفاح : النوق * والفرد لفرح على وزن صبور + 


متى أرى الزوراء "مرتجّة قطر البيض الظبا أوتراح 
يصيح فيها اموت عن ألسّن. من العوالي والواضي يقصاح 
بكل روعاء عظَينيّة '"" ينها أروع شاكي السلاح 
كافا ينظر من ظلب) نمام زيف الجناح 
متى أرى الأرض وقد لزت بعارض أغبر دامي النواح" 
مت أرى الناس وقد صبّحوا أوائل اليوم بطعن 'صراح 
يلتفت الهارب في عطفه مروعا يركب وقع الجراح 
متى أرى البيض وقد أمطرت .“تدم يغلب سيل البطاج 
متى أرى البييضة '"' مصدوعة .من كل أنشوان طويلالمراج 
مضمّع الجيد تؤوم الجى .كانه المنذراة ذات الورشاج 
إذا رَدَاحَ الرّوع عنّت له فر إلى الكماب الرداح ”7 
قوم رَضوا بالمجز واستبدلوا 

بالسيف يَدْمى غرئية كاس راح 
توارثوا الملك ولو أنجبوا لوَرّثوه عن طعان الرماح 
غطى رداء العز عوراهم فانتضحوا بالذل أي افتضاح 
إفه والشتم عرضي كمن ررّع آماد الشّرى بالتباج 


6. 


. ) المظينية : النتفخة البطن من أكل المظون وهر شجر ( أحمد عباس الأزهري‎ )١( 
, ا( ) النواح : هي النواحي » آعلت بحدف الياء‎ 
. (؟) البيضة هنا ما يليس من الحديه‎ 
رميابضالرأ:كثقيةالأرراشويذا‎ ٠ الرداح على وزن سحاب هي الكتيبة الثقيلة الجرارة‎ )4( 
. يهم البيت‎ 

() الغرب الفتع حد السيف , 


لد 


يطلب شاوي وهو مستيقن - أن عناني في يمين ارما 

خارم. يعينيك ميا رع دقع غبارى في عيون الطلاج 

وأرق على ظلمك هيات أن عزع الود عر 3 عر الرياح 

لام قلي بركوب العلا يوها ولابيل يدي بالسساح 

إن ل أنلبا باشتراطر كا شئت' على بيض الظباواقتراح 

يطمح من لا بد يسمو بم إفي إذا أعثّر عند طاح 

وخطة يضحك منها الردى عسراء تبري القوم بري القداح 

صبرت" ني عند أهوالها:روقلت من هَيْوتها لا براح 

إما فتى نال الملا فاشتشيييي:» أو بطل ذاق الردى فاستراح 

ماذا ترون » أبها السادة؟ حَدَتوٍَمأدا ترون؟ 

هل رايع في الشعر كله قَصيذا يبهذا اليد ؟ 

إن باب الماسة في ديوان الماسة لو وضع كله في الميزان لشالت' كفته 
ورجحت كفة هذه القصيدة » ولكن أين من يفهم المعافي . 

إنهذا القصيد خليق” بأن يكون « نشيد الفوة العربية » وأهل”لآن 
يحفظه جميع الشبان في سائر البلاد العربية» فبو جن مدن الفترة » 
وقبس من الرجولة » وشباب من العزم اللصمّم الذي أيطيح الصاعب 
والأعوال . 

أرأيع : 

نبيتهم مثل عوالي الرماح إلى الوغى قبل توم الصباح 

ريت هذه الصورة » صورةالفتك, صورة القائد الذي يختال ما 
يصنع وهو ينبه جنوده إلى الخرب قبل أنتظهر تباشير الصباح! 

أرأيتم كيف وصف جنوده بأنهم مثل عوالي الرماح! 
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انظرولهذه الصورة ثم تذكرواما يقابلبا من الصور» فبناك شعرا 
:ينبهون رفاقبم أيضآ » ولكنهم لاينببون إلى الاصطباح بالحرب » وإنا 
يتبهونهم إلى الاصطباح بالصيب 

أرأيتم كيف يتبه الجنود : 

لغارةة سامع أنبائها ينص منها بالزلال القراح 

أرأيتم هذه الصورة » صورةالحرب التي تف ص سامع أخبارها بالماء 
القراح فكيف ترونها تصنع بن يصطلى لظاها ؟ 

أرأيتم كيف يشوّق جنوده إلى الحرب فيقول : 

دوتكمفايتدروا عنتها دمىمبلِحاتومال مباح 

فبو يطمعبهم فياسينالون من الْأمَوَال:ومَن النساء » وهي مطامع 
حسية كانت على الدهر من اص امون 

أرأيتم كيف يحدد مقامه ومقامجنوده من الحقائق الاخلاقية فيقول: 

فاتنا في أرض أعدائنا لانطا العذراء إلا سفاح 

وهذه الاخلاق تبدو في بشاعة الوحشية » ولكن للشاعر عذر؟ وأتتم 
يلومون» فبو يسجّل أخلاق الجنود المغاوير » والجتود المغاويرلايعرفون 
االصقول من آداب الناس» فالجندية هي في ذاتها وحشية » وهل شتفت 
الفروسية إلا من الافتراس ؟ 

ثم يقول : 

تقس" من هم إلى همقر فليس منعبء الأفومستراح 

قد آن للقلب الذي كد طول مناجاة النى أن براح 

فيصوّر لكم قلق الرجل الطباح الذي تغرقه مطاحه في بحر منالحموم 
فلا يرىنجاته في غير القتال . 


عمد 


ثم يقول : ' 

لا بد أن أركبها صعبةٌ وقاحة تحت غلا وقاح 

يجبدها أو ينثو بالردى دون الذي قدّر أو بالنجاح 

والغلام في هذا الشمر هو الفتى » والشاعرلا يرى لنفسه غير غايتين : 
النصر أو الوتء وهو معنى سيكرره في آخرالقصيدة إذ يقول: 

إما فى نال الملا فاشتفى أو بطل ذاق الردى فاستراح 

وهو بهذا سبق الفرنسيين إلى هذه الحكمة العالية » سبقهم بمئاتالسنين 
إلى الحكمة المسطورة على عر ابالباتقيو ن في باريس:ءامعهمم هه «»»«اه 7 

ول يكن الشريف أولمرز الها /لمنى بين شعراء العرب» ولكنه 
أورده موردا قويآ جد بحيث لا تكون "من اللمغالاة ان نمده من معانيه 
المبتكرات : 

ثم يقول: 

الراح والراحة ذل الف والمز فيشرب ضريب اللقاح 

في حي لا حكم لغير القنا ولا مطاعٌغير داعي الكفاح 

قنغهم عن طر يقه أعظم معضلة فيتر بية الابدان والنفوس » وهل نسيتم 
ان الخلفاء كانوا برسلون أبناءهم ليتربوافي البادية؟ هنا نفهم السر : 
فاللغويون يظنون ان الخلفاء كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لينشاوا 
على قصاحة الاعراب » وهذا له وجه ء وإا كان الخلفاء يرسلون أبناءهم 
إلى البادبة لينشاوا على الصراحة والصرامة والطغيان . فالحكمفي البوادي 
لايكون لغير السيف والرمح» وعيش البادية مران عنيف على الخشونة 
والصلابة والفتك . 

وقد سمعتم ألف مرةأن الترف هو داء الامم » داؤها المقام الذي 
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يم منه الشفاء » واغا كان الترف داء الامملأنه يحردها من الخشونة التي 
لا يكن بغيرها صراعٌ ولا قتال . 
إن ربيب البادية هو وحده الذي يقدر على منازلة الطبيعة في رعودها 
وبروقها وجحيمبا » أما ربيب الحواضر فبو كاقال توفيق البكري«غادة” 
يتقصها المجاب» ينظر في المرآة ولاينظر في كتاب » أو كا قالالشريف: 
تَؤوم الضحى كانه المذراء” ذات الوشاح 
إذا رَدَاحٍ الروع عت له فر إلى ضم الكماب الرداح 
وأنتم ترون أن الامم الثي ليست عتدها:يادية » تخلق لنفسها بلدية » وهل 
كان نظام الكشافة إلا ررجوعآ إلى النْظامإآلبدَوى الذي مكّن أسلافنا منأن 
5 يكونوا أشجارا قوية تقاوم الزعازع يتلق“ البقاع والأجواء . 
إغا كاتف التر ف داء الامم لأنه ير كَآلليىَ + وألشاب الاين لا يصلح 
لقتال ولا صراع . 
ويصور الفتى الصوال فيقول : 
وأشعث المفرق ذي همة طرّحه الهم بميدا فطاح 
ل رأى الصبر مضر؟ به راح ومنلا”يطق الذال راح 
دفما بصدر السيف ا رأى أنلا يرد الضمٌ دفعا براح 
فالفتى عنده هو الأشعث الفرق » أما صاحب امف رق المعطر فليس من 
الفتيان» الفتيان المغاوير !لذين يأبون الضيم ويقارعون الخطوب . وأتتم 
قدترون في دنيام قتيانا من أبناء الزمان يضيّمون في تزيين مفارقهم ما 
يضيّعون » وهم فتيان لهم شأن في التمدن الحد يد ث » وإليهم مصاير الامور 
في أكثر الاحيان ولكنبم سيظلون حيث وافقنهم” نفوسهم الصغيرة فلا 
يعرفون دفع الضم بالسيف حين لا يغني دفمه بالراح » فهمكا قال الشغريف : 


ليل 


قوم رضوا بالمجزواستبدلوا.. بالسيفيدمى غرية كأسراح 

توارتوا الملك ولو أنجبوا لورثوه عن طعان الرماح 

وللشريف في هذه القصيدة إشارات لاتخفى عليكم » فقد وجه إلى 
خصو مهكلءات أشد من وقعالنبل» وحق ثله أن يقول : 

يطمح من لابحد يسمو به إفي إذآ أعذّر عند الطّاح 

-صدقتء» أبن البطل» صدقت! 

ويتوثب الفارس إلى الفتك فيقول : 

وإنقعوديأر تباليوموهذك. المج فا الإبطاء بالنّضان, 

ساترك' فيسمع الزمان وهات برعي ضراب صادقروطعان 

وأخصف أخفاقا بوقغ حَوَافك” إل غانة“تقضي منّى وأمافي 

فإن سر فالملياءسميوإنأقَم فإفي على بكر المكارم بافي 

وإنأمضاترككلحيمنالعدا يقول : ألا لله نفس“ فلان 

فهذا الفارس ينكر الترقب ء ويراه من العجز » ويشوقه أن يتاثر 
المتني الذي كان يرى الجد في الفتك والطعان » ويؤمن بأنه الفائز في كل 
حالء فبو إن نض فإلى الحرب » وإن قعد فلبناء الججد ء ويشعر بان 
أعداءه سيت رحمون عليه يوم يموت . 

والأبيات الآتية قالها الشاعر في مطلع صباء » والظاهر أنه كان 
مفطور؟ عل الفتوّة منذ الحداثة » وإلافكيف صح له أن يقول وهو في 
سن المراهقين : 

ستعلمون ا يكون مني إن مَدْمن ضبعي" طول' سني 

أأدع الدنيا وم تدعتي يلعب بي عناؤها المي 


1 


نطاجَرَؤق الجازىء الآغن . 3 
أفظل عنبا ٍ 
أسحب برق يضرع روا فن 
ضير” قلي وضير” جففي " 
وليتي أفمل أو لو أني 
أمس آبائي وسوف أبني 
عَنِيت' بالجبر ول أستغن 
غنى بحطل+ وللتبيود والرضا بالوهن 
الفقر “ينثي والثراء" يدني وإطرضشتي والوع ينني 

إن كنت غير قارح فإفي -أبَلجَقّ القارح 5 
جتنت بأسآ والشجاع ججى 7 أثار“علمن“الدحر في بمني 
تشبد لي أن الزمان .قرفي سوف ترى غبارها كلياجن 
قساطلا مثل غوادي الزن تجري بضربيصادق وطمن”" 
جريّ عزالي '" المطر المستن إن يب بوما عنك فطلي 
بين الواضي والفنا تجدني أمام جيش كجتُوب الرعن*" 


)١(‏ الج جمع أجم وهو الرجل بلا رمح واللكبش بلا قرن » رالقرن بالكسر هو كنؤك في 
الشجاءة » رالروق بالفتح القرن » والمازى. الأغن كناية عن الي 

(؟) يقال بن يبن وابن يبن إذا أقام » فالين هو الهم ٠‏ 

(؟) الشرع بإلنحريك هو الئل » والآقن ضمف المقل . 

ا( ) ضير الجفن هو المين وقد يراد به اليف . 

(ه) القارح من ذوي الحاقر نز البازل من الابل . 

(2) القساطل جمع قسطل أر قسطال رهو الفبار . 

(؟) العزالي جمع عزلاء وحي في الاصل مصب الماء من الرلوية . 

(ه) الرعن بالفتح أتف يتقدم الجيل . 


هد 


جون الذّرا أقود مراجحين أنفض عني تقعه روني 20 
لتعرفنتي ولتعرفتي أام أفني بالقنا وأغني 
فر عين الفاقر '"' ألمررن” عساي أنفي الضي” أو لمي 
صيرخافي الشخص مستجن منطمر من الآذى في سجن 
مرتهن اعمة تمتى إاليتها بنبضة فتتي 
مت تراني والجواد يخدفي 
واميّ الدرع وم تلدفي 
ما احتبس الرزق فساء طني 
يا أيها المغرور لا تهجني 
وأحذر عداء قاطع في ضمني 
بيت" يقظان قليل الأمن 
عرق الثوب بطعن الأين”*" يا دهر سيفي معقلى وحصني 
والخوف يغري طلي فخفني يا ليت مقدورك ل /يؤمني "" 
جنيت من قبلوسوف أجني أثنى يدي والعزم أن أثي 
فا رأيكم في هذا الطفل الذي أنضجه العزم وسقته نقسه ذوبالحديد 
المتوقد؟ 


. الأقود : الستطيل ؛ رالرسجحن :الرتقع والتقع : القبار » والردن : الكم‎ )١( 

(؟) في الديوان ( الفاقد ) والفاقر أظبر في العثى » وهر الذي يكسر الفقار . وللرن ‏ 
للصوت ويقالى أيضا قوس مران و ( لني ) لغة في ( اعلي ) . 

(؟) قال الفورز الإدي : غلق الرمن كفرح استحقه الرهن رذلك إذا م يفتك في الرقت 


للتروط 
2( 
(0 القت : الرماج 
(1) ل يؤمني + يصيني 


ها 


ما ركم في الطفل الوادع الذي يصرخ فيقول: 
ستعلدون ما يكون مني إنمد في ضبعي طول سني 
عا رأيكمفي الطفل الذي ريدأ ببحاسبة نفهتيقول: رآ 
أأدع الدنيا ول تدعني يلعب بي عناؤها المي 
ما رأيكم في الطفل الذي يرى نفسه قرين الزمان: 
إنكنت غير قارح فإني أبذ جرى القارح لسن 
امجدنت باس والشجاع جتى آرطعن الدعر في بحسني 
تشبد لي أن الزمان قرفي سوف ترى غبارها كالدجن 
ما رأيكم في الذي يتشوف إلى مصيزه فيلفتوّة فيقول : 

مق تراني والجراد خحالدني 

والنصل عيتي والستايسم. أذفي 

وأمي الدرع ول تلنقي 
إن هذه القصيدة من أنفس ما قال الفتيان » فليحفظها وليتادب بها 

كرام الفتيان . 


وصمٌ لهذا الفارس وهو في السادسة عشيرة أن يقول : 


أمن شوق, تعاتقني الأماني. وعن ود يخادعني زماني 
وما أعوى مصافحة الغواني إذا أشتغلت بناني تالمنان 
عدمتالدهركيف يصون وجرا يعرّض للضراب وللطعان 
تعرفني بانفسها الليالي وآنف أن أعرّفها مكاني 
أن ين مفرج الغمرات سود تلاقيتحتها حلق البطان”" 


() البطان على وزت كتاب : حزام الكتب 


لديل 


بوه 


وجدي خابط البيداء حقى تبدّى الماءمن ثقب الرعان' 
قضى وجياده حول الممالي ووفدٌ ضيوفه حول الجفان 
تكفّنه با البيض المواضي ويغيله دم السّمر اللدان 
نشرت على الزمانوشاح عز ترنح دونه المقل الرواني. 
خفيري في الظلام اقب ند يساعدني على ذم الزمان '' 
جواد ترعد الابصار فيه إذا هزأات برجليه اليدان 
كاني منه في جاري غدير ألاعب من عناني غصن بان 
حي الطرف إلا من مكر . يبي من خلاتقه الحسان. 
إذا استطلعته من سجف يبظ أ#طننت بأنه بعض الغوانيج 
مأطلع من ثنايا الدهر بجزما”. يليل بهمة الحرب الموان. 
ولا أنسى السير إل :إلممالي.... .ولو نيه اخفاف المواتي'" 
وكنا لايروعنا زمان ها يمدى البعاد على التداني 
ونانف أن تشبّبنا اللياليى بشمس أو سنا قر هجان "©" 
فها أنا والحبيب نود أنا تدانينا ونن الفرقدان 
وليل. أذهم. قلق النواصي جملت بياض غرته ستاني 
ومبح تطلع الآجال فيه وناظر شمسهفي النقع عاني”" 
عقدت ذوائب الأبطال منه بأطراف الثقفة الدواني 

الأغرب والأعجب أنتعاموا أن هذا الشعر هومطلع قصيدة في المح 


)١(‏ الرعات جمع دعن وهو أنف اليل أر الجمبل الطويل ٠‏ والثفب بالتحريك هر الفدير. 
(؟) الآقب : الضامر . والنيد : الفرس الحسن الجميل . 

(؟) اللراد بالحواني الابل ٠‏ رالشاعر بتمثلها دائية الحركة . 

() الفجان على رن كتاب : الخالص للبياض . 

(ه) العاني هو الامير . 


وهي تجربة طريفة فقدكان الشعراء يبدأون قصائد االى#دح بالنسيب » 
وكثر منهم ذلك حت صح للمتني أنينقدهم فيقول : 
إذاكان مدح فالنسيب المقدم أكل فتّى قد قال شعرا متم" 
والمهم ان تعرفوا ما فيهذه القصيدة منالشاعرية » المهم ان تعرفوا 
أن ذلك الغتى كان يشمر بآنه أعلا من الأماني والزمان فيقول : 
أمن شوق تعاتقني الأماني وعن ود يخادعني زماني 
واي شاعرية ابجد واعظم من شاعرية من يتمدح بأن جده كفنته 
السيوف وغسلته الرماح : 
قضى وجياده حول العوالي ,“دوقت ضيوفه حول الجفان 
تكقّنه "ظبا اببيض المواضي |.. ويفيل م الشمر ال لدان 
وهل رأيتم احلا واعذب من عَاعَئة الفازرتس. الذي يتغزل في جواده 
فيقول : 
خفيري في الظلام أقب نهد يساعدني على ذم" الزمإنر 
جوادٌ ترعد الأبصار فيه إذا هزات برجليه اليدان 
كاني منه في جاري غدير ألاعب من عناني عُصن بان 
حي الطرف إلا من مكر يبين من خلائقه الحسان 
إذا استطلعته من جف بيت ظننت بأنه بعض الغواتي 
ذلكم هو القارس» وتلكم هي الفروسية » والذي يقول هذا الشعر 
فى كان ير شح نفسهلإمارة الحج » ومنصبالقضاء » ونقابة الأشراف » 
وكذلككان] سلافنا فتيانا يستهويهم جمال الخيل وميادين القتال . 


وقد ظن جامع الديوان أن الشريف وصف الأسد » وما وصف 


للد 


الشريف الاسد بلى » وصف الشر يف الاسد لان وصف نفسه فقال : 


مير ب القوم مني سَطْوُ ذي لبد 
لايَطمَم الطعم إلامن فريستو 
ماتى الرفاق يراعى اين مسقطهم 
يستعجل الليلة القمراء أوبتها 
حتى إذا عرّسوافي حيث تفرشهم 
دناكا اعتس ذو طمرين ل ظه 
ثم استقرت به نفس مشيعة 
فماث ما عاث واستبلق عقيرتة 
يقرن إذا طلب الأوتر عنَعَرَصَان: 
وغلمة أخنوا لاروع أهبته 
طارت بأشباحبم جرد" مسومة” 
من كل أعنقَ ملطوم. بثُر كه 
يمد للجّرس مثل الآستين إذا 
فاستمسكوا بنواصيها وقدسقطت 


لجاع يع أعراس” وولدانت"؟ 
إن يعدمالقرنيوما فبوط_يِّان" 
والسمع منتصب والقلب يقظان 
إذا بنوالليلمن طول الشرى لانوا 
غارق" الرمل أتقاء وكثبان 
من فضله الزاد بالبيداء ركان" 
هيبا من القدّر الجاوب معوان 
يراه مطعم للصيد أجذلات 
تفة/منه دماة القوم ألبات 
لف البطون عل الأعواد خصان؟" 
كافا خطفت بالقوم عقبان 
كانه من تام الخلق بنيان ”* 
خانالتوجس أبصار” وآذان ”"" 
من غائر الجري ألباب وأرسان 


الا ست د 


(؟) طبان : جائع ٠‏ وهو من الطوى 
(عاعن 
(4) حصان ؛ ضامرون. 


طاف باليل ٠‏ والتافظ. تتبع اللفاظة بالضم رهي بقية الطعام. 


(0) الأعتق : الفري المنق » وملطوم بغرته : كناية عن البياض 
(1) الجرس : الصوت أو خفي الصوت » والآمتان مثنى آمة ٠‏ واحد الاس رهو يصف 


المواد بدقة السمع, 


يلد 


كممت فاغرة الثغر الحوف عم 
كان غرٌ العالي في بيوهم 
إلى م الرحم البلباء شاكية 
حيرى يضلونها ما بيننا ولما 
الجر متفق والرأي مختلف” 
وم أوعية الإحسان مكفاة 
إنا عام" أعراضنا ظمعا 
أأتى يناه بع في كل مظفة 
ميلوا إلى الم إن الشلمٍ واسعدً 
ياراكبا قرعت ثوب" الظلام به 
أبلع عل النأي قومي إن حللت بم 
يا قوم إن طويل الحم مفدة 
عالي أرى حوضم تعفو نصائيه” 
مدقمين عن الأحواض من ضرع 


لايرب المرء منكم عند حفظتٍ 


عفو بايياتهم تيع وامران”" 
بيض عقائل يحميين غَيران' 
لما من النعي إعوال” وإرظنة 
منا على عدّواء الداء .نشدان 
فالدار واحدة والدين أديان "" 
فوارغ” ووعاة الشر ملآن 
في أن يمودوا إلى البُقيا كا كانوا 
وللرشاد أمارات” وعنوان 
وَأسَوتضحوا الحق إن الحق عريان 
عَوجاء ماثلة الضبعين منعان 
آفتميد بما يلقون أسوان 
وربما ضر إبقاة وإحسان 
وذودٌ م ليلة الآوراد ظمان '" 
ينضو ييامكم ظلم وعدوان "' 
ولا يراب يوم وهو غضبان "" 


. كمنت يم الثغر للشوف : سددته بهم . والكمم في الاصل شد قم البمير الثلا  يعض‎ )١( 
. والنسع والمران من الأشجار التي تند منبا الرماح‎ 


(؟) الجر بإلنتح هو الأصل . 


(؟) نمرمم أعراضنا : نطعمهم اعراضنا : كناية عن الصفح . 


(4) النصائب ‏ 
والأنواد جمع ذرد بلقتم وهو جماعة الإبل . 
(ه) الضرع بالتحريك هو الذل . 


تنصب حول الحو ريسد ما بينها من الخصاض #الدر العجو . 


(1) الحفظة بالكسر هي الحية والغضب . رمثلبا الحفيظة . 


فنا 


إن الاولى لا يمن الجار بينهم 
؟ اصطيارٌ على ضم ومتقصةر 
وفيكم الحامل الحمهام مسرحة 
والخيل مخطفة الاوساط ضامرة 
ال اله أن يبت أمرم 
أثوروا لها ولتّن فيها انفوسكم 
فن إبله الآنى حلت جاجما 
وعن سيوف إباء الضم حين تَطَّوًا 
فإن تنالوا '"'فقد طالت رما جك 


ولا تبان عواليهم لذالآن > 
وم على الذل إقرار” وإذعان 
داج رومن تحلق الماذي أ بدان 7 
كانين على الأطواد ذؤبان 
راعر رعيثه العزئ والضان 
إن الناقب للأرواح أثانك 
على مناصلها عيس” 
مضى بخصته الجمدي مروان 
ين تنالوا'' فللأقران أقران 


وذبيان 


ذلك وصف الأسدكا تصوّر جامع الايوان» فاذا ترون في هنا 


القصيد ؟ 


إن الشاعر هنا قوي" الروح جداً » ولا يمكن إدراك قوةالرو <هذافي 
القصيد إلا بقراءته مرتين أومرات » وهو شبّه نفسه بالأسد وساقه ذلك 


إلى وصف الأسد » ولكن أي وصف؟ 


انه وقف عند المعافي النفيسة التي 


تصور مافي الاسد من عزة وكبرياء . 
ثم تحدث عن رفاقه في الحرب أجمل حديث فجمل المعالي في بيوتهم 


بيضا عقائل تحميها ال 


يحرسها الإياء . 


تم التفت إلىقومه فعنّفهم على التنابذ والتقاطع » و عجب من أن يتفق 
الاصل و يختلف الرأي » وجزع من تعدد الاديان مع وحدة الوطن 
ثم استصر خم الى حماية الحوض » وذكر ثم بالذين نثروا جماجمهم على 


(1) ذلان بالهم ذليل. 
() البناء اتفال .ا 


لذ 


(؟) الحمهام : الأسد . والماذي : كل سلاج من الحديد. 
() بالبناء لللفمول ش 


لمناصل في سبيل الحفاظ . 
و"قصيدة جيدة جد »ومن العجب أنيسكت عنها تقاد العاني . 


وللشريف قصائد طوال قصرها على همومه في امعالي » منها اميمية 
أرى نفسي تتوق الى النجوم سأحملها على الخطر العظيم 
وفيها يقول : 

ولي أمل” كصدرالرمح ماضر سوى أن الليالهمن خصومي 
وينمني المدامٌ طروق همي فا يحظى بيبا الا نديمي 
وما أوفت على العشرين سني ...وقد أوفىعلى الدنيا عزيمي' 
وله فيها نقثات موجعات : 


ىه 


بنيض_من,نوائبها ووش ''" 
يضل نفومنا داه عقام فَيْسمَنَا الى أرض عقي 
ونتبع بالدموع وأا دمع ييه ولو أقام على السجوم 
ويفردنا الزمان بلاقريب 'يذِمٌ من الزمان ولاحمي'" 
ونلقى قبل لقيان اناي رماحالداءتطمنفي الجسوم!'» 
وفيهايقول : 

ألا من مبلغ الأحياه أني قطعت“ قرائن الزمن القديم 
وأني قد أبيتْ مقام' رحلىي بوادي الرمث أو جيل الغمم 


. في الديوان ( غري ) وهو تحريف . والعزيم مذكر المزية‎ )١( 

(؟) الشى جمع شياد اء وهو السوداء . 

أذم إنا رقع أسباب الف وار . 

الشباب > بالجزء الثاني أن الشريف كان يشكنو ع خفية يكتمها عن: 
الناس . وهذا البيت من شواهد ذلك . 


اذا 


وعن قرب سيشغلني زماني 
ومالي من لقاء اموت بد 
سالتمس العلا اما يغرب 


برعي الناس عن رعي القروم'" 
فالي لا أغد له حزيي ”" 


ءُ 0 5 
يروون اللباقم أو مبروم 


وهذا كلام نفيس جد » وهوقوي الدلالة على خطر ما كان يصطرع 


في تلك النفس من آمال . 
وله ميمية أخرىمنبا هذه الأبيا 

وما ابن غيل تذيع اللوت طلمته” 

يجلو د'جى شدقه عن صبح عاصلة 


يوما باقدم مني في للها 


اذا تطلّمَ غضبانا من الأجم "" 
مطرورة كشّبا المطرورة الحذم“" 
موا تعزف بالعقبان والركخم 


وله ثلئة جمع فيها بين الفخر وآلتسيب فقال : 


ألا خب عن جانب الغور وأرد” 
واني لأرجو خطوة لوذعية 
نداوي بها من زفرة الشوق أنفساً 
واني على ما يوجب الدهر للفق 
مقي بأطراف الثنالا صبابة 
وأرقب ختاق النسع اذا حسدا 


تَرَامَى به أيدي المطيّ الروامم 
تجيب بنا داعي الملا والمكارم 
تطلعٌ ما بين اللبى والحيازم 
ولو سامه حمل الامور المظائم 
أسائل عن أظعانكم كل قادم 
منالغرب أعناق الرياح الحواجم 


)١(‏ القروم : الفحول ٠‏ جمتاما الأصلي » والعنى أنه ميتتفل من رعاية الابل إل رعاية 


ان 
(؟) الحزم على وزن أمير هو الصدر . 


(؟) الغيل هو الشجر الكثير الثتف وهر الأجمة . 


القاطعة 
(0) القادة هي الحرب - 


لذذا 


(4) الماصل والماصلة : السهم الشديد ٠‏ والراد لناب . والطرورة : الحددة » والحم 


بنات الشرى هذا الذي كن قلبةٌ 
ومن كل وضاح الحسام مشمر؟ 
يسح أضفان العددٌ واما 
اذا شبد الحرب العوانٌ تدافعت" 
وعمّر فرسان العدا ودماؤهم 
حدا فقداء” كل العيون الى البكا 
وما خطرت منه على الجد زلة 
ألاليت شعري هل أبيتن" ليله 
وهل تقذف البيداة رحلي اليكم 
ولا بد" آن ألقى العدا في حميلة 


يسومك أن تصلَيْ بنار المزائم 
أذا شحبت فينا وجوه المظالم 
يقبّل ثغر. من الغور الأراقم 
صدور المواضي في الطلى والماجم 
جوامد” ما بين اللحى والملثم 
فقطع آأرسان الدموع السواجم 
فيقرع في آلرها ين نادم 
لطم أعناق الرثبا الام 
تتفت عن ليلى أنوف الخارم 

من. أخلل تولي بالقنا والصوارم 


والمع بين الفخر والنسيب كتير قشم الشتزيف . وهو شاهد على 
اشتباك النوازع في تلك الروح » فذلك قلبيمع بين العنف واللطف » 
والقسوة واللين » هو قلب عامرالنواحي » فيه حنان الأطفال » وصيال 
الأبطال» يرق فتحسبه نسيًا » ويقسو فتحسبه جحيا » وانظروا كيف 
يقول وهو يجمع بين الفخر والنسيب: 


يا دار ماطر بت اليك النوق 
جاءتك قرح فيالأزمٌة والبُرَى 
وغحوماا جد السير كانا 
دان تملكبا الفراق فراقها 
شرقت بأدمعها المطي كانا 
الآنَ أقبل إيالوقارٌعن الصبا 
ولوآنني م أعط بحدي حقة 


يلذا 


الا وربعك شائق ومشوق” 
والزج رويد والسياط تليق 
كل البلاد عجر وعقيق 
بالمخْل من أسر الغيام طليق. 
فيها حتين اليَْتَلات شبيق 
فغضضتطر فيوالظباءتروق 
أنكرت طعم اليزحين أذوق 


رمت المعالي فامتنعن ول يرل أبدا يانع عاشقا معشوق 

وصيرت <تى نلتهنٌ ولم أقل ضجرأدواالفارك؟"' التطليق 

ما كنت أولمن جثا بقميصه عَبّق” الفخار وجيبه مخروق 

كثرت أماني الرجال ولمتزل متوسعات والزمان يضيق 

من كل جسم تقتضيه حفرة فكانه من طينها مخلوق 

والقصيدة طويلة جد » ويكفي أن ننبه إلى بعض الحاسن فيا أنشدناء 

والشاعر في هذا النسيبيجمل امطيّ باكيات » والشعراء يتصورون 
اللطي باكيات» ولكنها في هذه المرةتتبكي لبكاء الشاعرفهي لاتمن الى 
التطن الذي ستعود اليه » وان تييع ىالديار التي يفارقهاصاحبواالأمين 

ويصور الشاعرما يقع من الترَاع جين العقل واطوى فيقول : 

الآن أقبل بي الوقار عن الضباة” متَصَتتك طرفي والظباء تروق 

ثم ينص على أن العز" لاطعم له الا إن ناله الرجل عن طريق الكفاح 
فيقول : 

ولو أتني لم أعط يمدي حقه أنكرت طعم العزحين أذوق 

ويرى المعالي معشوقات فيقول : 

رقت امال فامتنشن ول بزل أبدا انع عساشقا معشواق 

وقد صدق: فالءزائم كالقاوب لا > وات » والمعالي أحق بالعشق 
من املاح ويتاثر" الخاق النبيل تخلق الفتيان الذين يتمدحون بالقميص 
الممزق» فيقول : 

ماكنت أول من جثا بقميصهد عبق' الفخار وجيبه خروق 


٠ الفارك : الرأة تبغض الرجل‎ )١( 


1 


وعبق الفخار أشرف من عبق الطيب» وإنغضب الشبان الظرفاء . 

والنص عل الخشونة والتشعث فيشجمان الفتيان قدم في الشعر العربي 
ها ابتكره الشغريف » ولكن الحاحه في توكيد هذا الممنى له دلالة قوية عند 
من يعقلون» وانظروا أيضا كيف يقول : 


وعدت يا دهر شيثا 3 أرقيهُ 
وحاجة أتقاضاها وتطلنى 
لأتعبن على البيداء زاحلة 
فييفتية هجرواالاوطان واصطنعوا 
من كل أشعث ملتاث اللثام لا 
سد الرحل خدا ما توسدةة 


وما أرى منكإلا وعد عرقوبر 
كانها حاجة في نفس يعقوب 
والليل” بالريح خقاق الجلابيب 
أيدي الطايا بإدلاج وتأويب ”2 
لظ تكرره أجفان" مذموب 
قبل اللطالب غير الحسن والطلّيب 


وهو فيهذه المرة يجمل جننوكة انا ناوا قي النعم » ثم قبرهم حب 
“العالي على فراق النعم » وهذا أبلغ فوتصوير الجد ‏ 


ويصور قلق الفتى الصوال فيقول : 


عمئمت زمانا تنتحيني 000 
'مقام' التق عجن على ما يضيمّه” 
ساركيها إزلاء إما لادج 
إذا قلّ عزم الرء قل" انتصارم 
وما بلغالمرمى البعيد سوىامرئر 
وماجرٌ ذلا مثل" نفس جزوعةر 


(5) التأويب 
)ا 


م : الناقة القوية . 


4و3 


ونُوب الأفاعي أودييب العقارب 
وذلالجريمالقلب إحدى المجائب 
يعد أفعالي وإما لثادب "" 
وأقلم عنه الضم دامي الخالب 
يروح ويغدو عرضة للجواذب 
ولاعاق عزما مثل خوف العواقب 


الرجوع » والادلاج : السرى باقيل .. 


ألاليت شعري هل تسالني النوى 
إلى أذود العمين أن يستفزها 
يدت على أفي قنعت فكيف لي 
وما زال للانسان حاضد نعمقر 
وأبقت لي الأيام حزما وفطنة 
تورّع حمى في عواجم لق 


وتخبو همومي من إقراع المصائب 
وميض الأماني والظنون الكواذبه 
إذاما رمىعزمي محال الكواكب 
على ظاهر منها قليل وغائب 
ووقرن جاثي بالأمور الغرائب 


وبان على جني وسم التجارب 


وفي هذه القصيدة يبدو الشريف هادىء النقس » ولكنه هدوء من 
“أي زاعجه الهدوء » وكيف يدأ منيتصور الحوادث وهي تدب دييب 


العقارب » أو تثب و ثوب الأفاضي* 


وهو يرى مُقام النى على الْتلْحَبَ]قبيحاء ويرى ذل القلب الجرىه 
إحدى الأعاجيب . وانظروَا لصوو الشترية الي يثلها الشطر الثاني من 


هذا البيت : 
إذا قل عزمالمره قل" التصاره. 


وأقلععنهالضي' دامي الخالب 


وهويرى الذل من ثمار الجزع » ويرى خوف المواقب داء يقتلعزائم 


الرجال. 


وهناك دالية نرى تنبيهكم اليبامن أوجب الفروضء وهي ما جمع فيه 


بين الفخر والتسيب : 

لآأي حبيب يحسُن الرأي والود 
أكل قريب لي بعيد بود 
وله قلب لا يبل غليله 
يكلفني أن أطاب العز بللنى 


وأكثر هذا الناس ليس له عبد 
17 صديق بين أضلعه حقد 
وصال ولا أيلبيه عن .خله وعد 
وآين العلا إيت ل يساعداي الجدا 


أحن* وما أهواه رمح وصارم” 
فيالي من قلب معنّى به الحشا 
أريد من الأام كل عظيمة 
وليس فتىمنعاق عن حمل 
إذا كان لا يحضي الحسام 
وما العيش إلا أن تصاحب 
إذا طربا يرما إلى العز شمّروا 
وم لي في يوم الثوية 
ولو غاء رعي سد كل ني 
نصلنا على الاكور من عجز .ليلة 
طردة اليها "خف كل تبه 
ودسنا بايدي الميس لي9. كافا 
ألا ليت شمري هل تبلغني النى 
يميد عليها الطمن كل أبن همة 
يضارب حتى ما لصارمه قوّى 
إذا عربي لم يكن مشسل سيف 


رقدة 


يتفي ىاد مي نيم 
وسابغة زعف وذو أميعة نهد 


ويا لي من دمع قزيح.به الخد 
ومابين أضلاعي أسد" ور 
إسارٌ وحلاه عن الطلب القد ”" 
فللضارب الماضي بقائه امد 
طواعن لايَمنيهم النحس والسمدا”" 
وإنندبوا يوما إلى غارة دوا 
يطتاجمني فيها المبنّد والفمد 
اتطَالمِي) فيها المغاوير والجرد 
تَرَآضى بنا فيوصدرها العّور والوهد 
عَليعَلام لا يارسه الوجد 
تشاتبه في ظلفاته الشيُب والرد 
وتلقى ني الاعداء أحصنة "جره 
كأن دم الأعداء في فه شهد 
ويطمن حتى ما لذابله جهد *" 
مضاة على الأعداء أنكره اتلد 


والقصيدة طويلة » وفي هذه النفثات كفاية . 


والشاع ريذكر أن قلبه يكلفه طلب العز بالأماني ء » ثم يثور على هذا 
الطلب لأنه يعرف أن المعالي لاتتال بالأماني » وإفا كمال بالجهاد . 

ويرى أن الحسام ان لم يض بنفسه فليس له حدٌ » وإنا الحد للضارب 

)١(‏ الزعف هي الدروع الواسمة الحكلمة (؟) حلاء عمف فسن حلاءممنىمتمه/ رالقد:القيد 


60 وا سعط »وج فال عل فال قدقل يل * نكن » اشواهد كثيرة 
في شمر الشريف ... () الصارم : الصيف . والذابل : الرمج » 


لحم 


الاضي . وهذا ممق نفيس . وإليكم بيت القصيد : 
إذ عرق لم يكن مثل ميقه, ماعل اقب ابعر د 


وانظروا روعة الفخر في هذه الأبيات : 
شبابيإن تكن أحسنت يوم فقد ظلّ المشيبُ وقد أسام 
ويامعطي النعيم بلا حسابر أناني من يقر لي العطاء 
متا أللفتناء اليالي وأعجِننا فاسرعنا الأداء 
سامضي للتى لا عيب فيها وإت لم أستفد إلا عناء 
وأطلب غاية إنتطوحبة في أصَإيت بي الحام أو العلاء 
أ أبن السابقين إلى الماليَت-إذا“ الامد البعيد ثتى البطاء 
إذا ركبوا تضايقت فاق توَعَظْل عض" جعهم الفضاء 
غاني من أبة الضَّم ثم أفاض على؟ تلك الكبرياء 
خاؤنا الناس أخلاقا لدانا وأيانا رطابا واعتلاء 
ونن النازلون بكل ثغر ريق على جوانبه الدماء 
ونحن الخائضون لكل هول إذا دب الجبان به الطْرَاء”'" 
ونحن اللابسون لكل يحد إذا شئنا ادراعا وارتناء 
أقنا التجارب كل أمر أبى إلا اعوجاجا والتواء 
تبر إلي المداة لاف جيش ‏ كعرض الليل يبع اللواء 
“نطيل به صدى اللبرد المذاكي إلا أن نورد الاتسل الظذياء '"" 
أقف عندهذا الحد.أ.ها السادة » فها يتسع وقتي للنصعلى جميع الوا طن 

التي تحدّث فيها الشريف عن العلا والمعالي» وهي محفوظة في مذكراتي » 


(1) دب الشراء : مشى في خفية (؟) اللذاكيمن اخي لالت أن عليهابسدقر حياس ةأوستتان 
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.أن أضن بها على تلاميني ء لأني أحب لتلاميني أن يررجموا بأنفسهم إلى 
ديوان الشعريف وأنيرفموا ما أقام أستاذم من قواعد البناء ‏ 

أحب لتلاميني أن يحفظوا جميع ما قال الشريف في الملا والمعالي 
فتلك بوارق' من الروحانية تحبي ميت العزائم , وتقم ما صدعته أجيال 
البؤس من النخوة العربية . 

أحب أن يرجع تلاميذي فيفتشوا على ما أغفلت من القصائد » أحب 
لهم أنيطيلوا صحبة هذا الروح المت قدا لذي أقام الشرائع لمزائم الفتيان. 


وأنتيز هذمالفرصة» أيا المناية» مسب على القدماء منمؤرخي 

الأدب العربي» ققد رأيت أن جذ اَنَل يقتنهم إلا بقصائدالحجازيات 
2 ولوأناللهكان هدام فالتفتوا ]ل أشمارة في المعالي كا التفت أبو تمام 

إلى أشمارالعرب في العالي لأخرجوا من ديوان الشريف مجموغة نفيسة 
تنفع أجزل النفع في قوجيه الشبان إلى التخلق باخلاق الأ بطال. 

اسمحوا لي أبها السادةأن أبتكر عبار جديدة هي عبارة « مغالي 
الشريف » فبي عندي أفحل وأصدق من «حجازيات الشريف» وهي 
أعظم من« زهديات أبي المتاهية » وه تشبيبات ابن المعتز » و ٠‏ مداتح 
البحتري» و« خريات أبي قواس ». 

إن «معالي الشريف » قصائد مقدودة من الفتؤة » ومنحوتة من 
العزعة والنظر' فيها يعود على الروح بأقباس الفحولة والبطولة »وثيدخل 
على الدم جيروت النار والحديد . 


الثريف كاتبأ ومؤتم 


١‏ - في الرابع عشرمن صفر سنة 107 فرغت من كتاب « عبقرية 
الشر يف الرضي » وأنا اليوم في السابع والعشرين من الحم سنة لحيل 
وقدلا أفرغ من هذء الحواشي إلا في الرابع عشر من صفر » لأني موزّع 
الوقت والجهد بين أسفار وشواغل لا تمنحني منهدوء البال ما أريد . 

فاين كنت من 'صحبة الشريف قبل فراق عامين ؟ 

كنت أبيت القول في حياته الشتزرية » ولم يبق إلا أن أتحدث عن 
مكانته فيالكتابة والتاليف » ف|القوآ جم بد ذلك 'نفراق ؟ 

ظبرت فصول عن الشيريف رصيق بحلة « الي » كتبها مماحة 
السيد جمد الحسين آ ل كاشف ألغطآء وهو من أ كبر أهل العلم بالنجف » 
ولكن تلك الفصول لم تحملني على أن أرجع إلى كتابي بشيء من التغيير 
أو التعديل : لأنطريقتي في البحث تختلف عن طريقته كل الاختلاف » 
ولأني أحرص دائًا على تسب الطريق المسلوك عساني أوفق إلى دأي 
طويفة ا 

وقد تلطف السيد آل كاشف الغطاء قأشار إلى اسمي مرةً بالتصريح 
ومرةٌ بالتاميح في مواطن أوجيت فيرا الأمانة العلمية ان يستائس بكلامي 
فعليه مني أجزل الثناء . 

* - والآن أرجع إلى الشريف الكاتب والمؤلف بعد أن استجمعت 
عامين فاقول: 

م يصح عند ي أن الشريف كانم نكتّاب الرسائل القصار أوالطوال» 
وإن كنت احتفظت بالآثر التينقلتها بجلة «العرفان' عن كتاب الدرجات. 


كا 


الرفيعة » في أعيان الشيعة » للسيد على خان الشيرازي '”' . 

وتعليل ذلك سبلفالشريف غلبت عليه التزعة الشعرية في كل ما 
يتصل بنقد الجتمع او الإفصاح عن الوجدان . 

والثروة التي أثرت عنه في التأليف لا تنفي ما أقول : لأت تاليف 
الكتب غير إنشاء الرسائل» فالمؤلف يتخذ أسلوبا في التعبير يغاير اسلوب 
النثر الفني » وقد يبعدعنه اشد البعدفي كثي رمن الاحايين .الشريف كاتب 
بلا جدال ولكن طريقته في التعبير طريقة علهية لافية» وان غلبت 
عليها الضعة في بعض الاحوال . 

والمهم هو النص على أن الشريفناخاعرٌأو9 وقبل كل شيء » فحياته 
الشمرية هي ثروته الباقية على الزمان-»_وانكأن من أعاظم الباحثين في 
الحدودالتي تسمح لرجل مثله أن يون من أقطاب الحياة الفكرية 
والمامية في عصر « اخوان الصفاء * . 

ومعاذ الأدب أن استخف بآثرالشريف في ميادين الفكر و العقل : 
فقد بلغ الغاية في كتاب« الجازات النبوية » وكتاب« حقائق التاويل » 
ولو كان الشريف غير شاعر لاستطاع أن يزاحم أمائل العلماء » ولكن 
عيقريته الشعرية جنت' عليه فخف ميزانه في الحياة العامية بالقياس الى 
بعض معاصريه ومنهم اخوه الذي أتى بالأعاجيب في الفقه والتوحيد . 

ولوأن الرضي وقف عندآثره العامية لكان له مكان بين أقطاب 
المؤلفين ولكنه شل الناس بشعرء الفائق فظنوه وسطا بين الباحثين » 
وهوعند التامل من أساطين الفكر المنظم الدقيق . 

؟- وهنا تسنح الفرصة لتسجيل -خصيصة من خصائص الشريف : 
فأشعاره لاتشهد بأنه من الشتغلين بالعلوم اللغوية والشعرية » لأنها في 

)١(‏ قيل ان للراء الصابي يلنت ثلاث مملدات ٠‏ ولكنا لا نمرف مكان تلك 

ظرمائل حتى نحكم له أر عليه . 


الأغلب خالية من الست الاصطلاحية» ولأنها أدب" صرف لا يعرفه 
البجْرج والتزويق الافيالحدود المقبولة من الصناعة الشعرية » ولو قيلان. 
الشريف شاعر” بدو ينطق بالفطرة والسليقة وأنه أمي لا يقرأ ولا 
يكتب لجاز ذلك في أذهان من يحبلون مكاتته في التاريخ . 

الشريف شاعر بدويٌ منقطع عن المياة الملبية أشد الاتقطاع وهوفي 
هذه الناحية ظاهر كل الظبور » بحيث يط ن أنه ل يعرف من حياة الملى 
ماعرف بشار وأبوفواس وابن الرومي والمتني » ) الشريف في شعره بعيد 
كل |! هدمن اساليب العلناء من نحاة ولذوبين وفقباء » هو شاع بدوي 
لاتظبر عليه سيا الحضارة الا فيارف الْعَمَل والنوق » وهو في شعره أقل. 
حضارة من مرين ابي رييعة ومن الكمية ومن جميل » مع اندنشا في يغداد 
وعرق الرفينمن أهل فارسسَأهَالعرّاق-»*الدريف في شعره غوذج 
للسليقة البدوية التي م تعرف من الحضارةغير أطياف ول تسمع بقعقعة 
النحاة واللغويين في بغداد . 

فإذا اتتقلنا إلى نثر الشريف رأينا شخصية جديدة» رأينا عا يشهد 
نثره العلمي بأنه من أقطاب الادياء » رأينا رجلا يكتب في العلوم اللغوية 
والشرعية باسلوب مضمّخ بطر الآدب الرفيع . 

وكذلك نعرف أن للشريف شخصيتين مختلفتين بعض الاختلاف + 
شخصيةالشاعر الطبوع» وشخصية العام الآديب . 

فكيف اتفق لصديقنا الشريف أن يكون كذلك 1 

أغلب الظن أن الرجل كان يعمد إلى الابتكار والابتداع : كان يرى. 
شعراء عصره قف دغلبت عليهم المظاهر الحضرية فآثر التفرد بالشمائل 
البدوية» فهو بالشمر بدوي وهو فيالعم أديب . وتلك خصيصة نادرة 


في ذلك الزمان 

وتظيرهذهلقصيعة إذا وازنا بيه وبين أغيه» وقد نا في بيت 
واحد وتلقيا العم في الحداثة على رجل واحد هو الشيخ الفيد » فاخوه 
الرتضى يكتب كا يكتب العلداء » ويشعر كا يشمر المماء » ونفسيثه 
نفسية عال لا نفسية أديب » حي قيل إن المرتضّى كان يحرص على منافع 
دنياه حرص الفقباء » أما الرضيّ فكان رجلاً سمحآ يجود با يهلك» ويرى 
الكرامة أثُنما يحفظ الاحرارمن ذخائر الوجود. 

© شخصيّة الشريف شخصية معمّدة عند منيحبل» ولكنها فيخلية 
من البساطة والوضوح عند من يعرف هورجل” يحب التفرد بعكرائم 
المماني » فبو يشتبي أن يكون شاعر؟ لا كالشغراء » وأنيكوت عا لا 
كالماداء وقدوص ل إلىما بريد > 

ولو اتسع الجاللدرسخصائص الشريف لوصلنا إلى طرائف : فانا 
أعتقد أن لغة الشريف في شعره تجمع النوادر من الالفاظالبدوية «وأن لغة 
الشريف في نثره تجمع الاطايب من المصطلحات العلمية 

ومن الحتمل أن لاتكون حياة اعم عرفت باحذا أمضى قا مسن 
الشريف قبل ذلك العبد» وقد قوي عند الظن بأنه مهد السبيل لمسبد 
القاهر الجرجاني » ذمبد القاهر عندي تلميذ الشريف في الميادين البياتية » 
وليس كتاب« دلائل الإعجاز » إلا خطوة ثانية بعد كتاب « المجازات 
النبوية» و إن كان الجرجاني أقدر من الرضي على الإفاضة والاستقصاء . 

قد أقول: إن البويطي في« الام » هو أول عالم شرح دقائق 

الفقه باسلوب, ء أدي » وإن سيبويه في « الكتاب » هو أول نحوي شرح 
تكوين] جل بعبارة أدبية » ؤلكني مع ذلك مقبور” على الاعتراف بات 
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الشريف تفرد من بين سائر الباحثين بأسلوب يجمع بين الرقة والجزالة في 


شرح أغراض القرآن والحديث. 
فكيف اتفق ذلك للشريف 
أعتقد أن مرجع ذلك إلى أخلاقه الشخصية: 


فالشريفكان رجلا صريحا فيجميع ما يتناول من الشؤون » وأظبر 
صفة من صفات الشريفهي بغض النفاق » ألم يتخذ الحج مومسم صيد 
وهونائب عن خليفة المساهين؟ 

كان الشريف يرى أن التعبير الصريح عن أو طار القلوب لايقع إلا 
من أشراف الرجال» و بهذا الرائ"ضَعهّلمأن يعن أحلام هواه بقصائد 
خالية من شوائب الزور والريء 

وقدانساق هذا الطبع المح إلى _حياتهالمفية فعبر عن أغرا راضه فياللغة 
والفقه والتوحيد بعبارات هي أسلس وأرشق من تبخمّر الجدولالرقراق. 

وهنالك خصيصة ظاهرةمن خصائص الشريف » هي اندماجه 
اندماجا كليا في الجر الذي يعيش فيه: فبوفي الشمر ييل إليك أنه لايق 
فيغير الأجواء الشعرية» ويكادمن يطلع على ديرانه يؤمن إهانا جازما بأنه 
لم يعرف التعبير عن أغراضه بغير القوافي » ومثله في ذلك مَثّل ابن الرومي 
وقد قيل إن الشمر كان أقل أدواته » وهوقولٌ لا نصدّقه إلا بعناء » لأن 
شاعرية ابن الرومي أدت إلينا حصولامنع من الاطمئنان إلى أنه كارت 
يعبر عن أغراضه بغير القوافي» وقد قرأنامرةً أن البحتري كان مسن 
المؤلفين فم نصدّى » لأن البحتريفيا نرىلا تجود فطرته بغير الغناه . ٠‏ 

وقد ات انفق لأبي عام أن يكون مؤلفا » ولكن كيف؟ غَلّب عليه 
التصنيف فياختيار الاشعار»وهو فن ينساق مع ذوق الشاعركلالانسياق. 
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- يمكن للشاع رأن يكون مؤلفا » كا يمكن للمؤلف أن يكونشاعر]» 
ولكن الذي وقع للشريف عجَبْ من العجب» فؤلفاته تشهد بأنه أديب» 
ولكنها توهمك أنه لم يكن شاعر) تُمَدُ جياد أبياته بالالوف . 

ما الذي نراه حين نقرأ مؤلفات:الشريف . 

نجد رجلا يحيل على مباحثه الماضية بأسلوب 'يشمرنا بأنه قضى دهرء 
وهو مشغول بالتأليف» نجد رجلاً يحدثنا عن مؤلفاته يلغت العشرات في 
موضوعات مختلفات» وتشهد قوة تعبيره » وغزارة علمه بأن « المؤلف » 
هو الشخصية الاصيلة التي تحتل صدر ذلك,الباحث الجليل . 

ومؤلفات الشريف تقنعنا بأنه لِميعِرَ غيم الحياةالملمية » ولميعان 
شواغل السياسة والشعر والحب» و وأنَكَتَدَان الشريفكان ضاع وبقيت 
مؤلفاته لا صدّق أحد أنه كان من أعَلامَالصَمرَآَ فصلا عن التصديق بأنه 
أشعر قريش . 

4 يضاف إلى ذلك أن الشريف المؤلف كن واسع الافق : فهو يكت 
في الفقه والتوحيد والنحو والبيان » وله إشارات إلى مؤلفات الأ كابرتدل 
على أنه من الطلعين على ذخائر العلوم الادبية والشرعية » وله توجيبات 
لكلام من سبقوه » توجيهاتتشهد بانه تناول حياة التاليف بالنقد 
والتمحيص والتبذيب 2 . 

الشريف العالم شخصية هائلة جدا » وهي تنسيك مواهبه الادبية 
والسياسية والوجدانية » وتغرض عليك الإيان بانه لم يجد غير ذلك الفن 


من فتون التفكير الحصيف ‏ 
فكيف اتفق له ذلك ؟ 


لاتنس أذه كان إماما من أمٌة الدين « وأن شبرتهبالشعر والح ب كانت 


7 


تؤرقه من وقت إلى وقت ء لأنها كانت دعامة يعتمد عليها أعداؤه فيالغض 
من مكاتتهالدينية » مسام يهوثون من شانه فيُّقصونه عنمناصبالتشر يف 
بلسم الدين ‏ 

قبل تستطيع أن تقول إنالشريف كان يتعمد الكتاية في الشئؤوت 
اللغوية والمامية ليصدّعنمجده الادبي والسيامي عدوانخصامه ومنافسيه. 

لذلك شواهد في العصر الحديث » فقدكان شاع أن الشيخ عمد عبده 
رجل أديب لايصل ذهنه إلى قرارة العلوم الازهرية » فحمله ذلك على 
الدفاع عن سعمته العلمية » فالف في شؤون دقيقة لا يحسنها إلا الأزهريون 
المتفوقون. 

وكان شاع أنالشيخ مد المرّاغي: جل بِمْد عبده بالعلوم الازهرية 
فصد" كيد خصومه بدرو لكاي عل الاصول . 

0 -ل يبق عندي شك في أنالشريفكان يفهم جيدا أنه معرّض" 
للا كاذيب والاراجيف بسبب إيغاله في شعاب الصبابة والوجدء وبسبب 
حيرته في بيداء الحياة السياسية» فم يكن له بدٌ من زيق الب ائل التي 
ينصبها أعداؤه وحامدوه » وكذلك أقبل على التالف بعزائم الفحول 
ليقيم الادلة والبراهينعلى انه أهل للتشر يف باسم العلم والدين. 

فها الذي وصل اليه؟ 

ما زال الرجل يبدىء و يعيدحتى أتى بالغرائب والعجانبفيميادين 
الفكر والعقل » وحتى صمح القول بانه تفرد بآراء لم يبتد إلىءثئلها 
الاملاف . 

١‏ وهنا تظبر خصيصة جديدة من خصائص الشريف » هي 
خصيصة العالم امزوّديادوات الادب » والادب هو ديوان العرب» وهو 


ذا 


التمبير الصادق عن ذوقهم الاصيل . 

ولو بقيت آظر الشر يف في التاليف لجاز القول بانه طراز فريد بن 
أقطاب المؤلفين » ولكانت لهمنزلة تءز على من رامها وتطول ٠‏ 

على أن الآ رالباقية لهذا الباحث المبشكر لم ُخيب ظنونحبيه» فهي 
تدلٌ على القيمة الاصيلةلمواهبه العقلية » وهي تعربءن قدرته على 
التصرف في علوم القدماء . 

» وليست اولئك الخصائص هي كل ميزاتٍ الشريف المؤلف‎ - ٠١ 
فبنالك خصيصة أعظم وأروع » وهي طغيان العقلية العلمية على النزعة‎ 
. المذهبية‎ 

كان الشر يف شيعي » والشيعففيا يظبركانك لهم آراء خاصة في فهم 
أغراض القرآن والحديث » والدَوَيقنفس هلم يِمَظٍ القرآن إلا في سن 
الثلاثينمع أنه نشافيبيتمن بيوتات الدين » وتلك ظاهرةقد توغ أن حفظ 
القرآن لم يكن عند جباعته فرضا على المدتغلين بالشؤون الدينية » ومن 
اجل ذلك كبرت القالةحول أولثك القوم واحتاجوا إلى الدفاع عن 
أنفسهم من هذا الجانب ا لدقيق. 

وحين زرت السيد آ لكاشف الغطاء بالنجف رأيت أمامه نسخة من 
المصحف الشريفء فحدّق في وجهي وقال: إشبد أنك رأيت للصمحف 
فيدي وقد زرتيعلى غير مياد !. , 

وانا احتاج الرجل الى هذه العبارة لأن في الشيعة ذرقة لاحم كثير؟ 
بالمصحف الشر يف ء وهي إفرقة لا يرضى عنها جمبور ااشيعة في العراق. 

والمهمهو النص على ان الشريف كان شيعيا سليا » أءني انه كات 
مسانا ضحيح العقردة» والتشيع في جوهره لا ينافي الدين إلاحين يوكل. 


ذف 


أمره إلى الجبلاء من أهل الانحراف . 

ولا يحتاج الشعر يف إلى من يشهد له بصحة الدين » وهو من عظماء 
المؤمنين وإما انساق القول إلى فضل هذا الرجل في حجاية البيثات الشيغية 
من ضلالات الذين كفروا بامم التشيع » وهو فضل عظم . 

مل الشريف بين أهل التشيّع كمّل الجاحظ بين أهل الاعتزال » 
فالجاحظ لايدرك مراميهغير الخواص» وكذلك الشريف لا يدركمراميه 
غير الخواص . 

وأقول : إناهقام الشر يفبشيرح خصائص البلاغة القرآ نية والبلاغة 
النبوية هو دحض للمفتريات التموْججَكإلى التشيع» والتي ادعت انا 
الشيعةلا.يتمون بالقرآن واللديث: 

و من هنانفهم أن الش ةاوكم :كان مع عظيا » وكانمن الساهرين 
عل رعاية الوحدة الإسلامية » وهو بالتكرم خليق . 

لنفحات السارية في مؤلفات الشريف هي أنفاس المؤمن الحقءالمؤمن 


الخالص من شوائب الابتداع والتجديف 
يل - يؤيدهذا ما أثر عن الشر يف من الاهتام بدرسمذهب الشافمي 
وهو مذهب سني أصيل» ولايقال إن مرجع ذلك إلى عذوبة لسانالشافمي 
خيا يتصل باهل البيت» لآن تعظيم أهل البيت مما يرعاه السنيونكا يرعون 
كرامة سائر أهل العلم والدين . 
وإمارةالحج التيوكلت إلى الشريف و إلى أبيه من قبل تشه بأن التشيع 
م يكن 'ينظراليه بعين الغضب والمقت » فندكان مذهب أهل السئة هو 


)١(‏ في كناب ( التصوف الاملامي ) تفاصيل وافية عن 
في ميادن الدب والاخلاق » وعن سلتها بالسيامة الاسلامية وكذلك تمدقنا عنها بالتقصيل في 
كتاب ( الدائح النبرية ) فلبرجع القارىء إلى هذين الكتنابين إن كان همه الاستقصاء . 


يننا 


السائد يومئذفي العراق » ول يكنالسنيون يرون ما ينع من أن تكوت. 
إمارة الحج لرجل شيعي في مثل فضل الشريف . 

فياممنى ذلك ؟ 

معناه أن الغلى" في التحاقد بين المذاهب الإسلاميةم يكنيقع إلا من. 
أهل الغفلة والدق » أما أهل اليقظة والمقل فكانوا يمرفون أن الاختلافه 
في الفروع لايضير مع الاتفاق في الاصول وكذلك اشترك عقلاء السنة في 
الالتغاف حول راي القرآن والحديثء ولن عر أعوام طوال قبل أن تسود 
الالفة بين سائر المذاهب الإسلامية » ويل الوفاق مكان الشقاق ‏ 

4 ومهرا يكن من شيء فالخلاف بين إِلعنة والشيعة هو جزء من 
ماضينا : وهو خلافكن له فضل عظيم فييفظة العقول والآراء»فواجبد 
اليوم هو الدعوة إلى التاخي المي بيش ييكن تيبيان ما وقعفوماضينا 
من صراع ونضال . 

والعبرة من هذا الكلام : هي إبراز شمامة الشريف ء الشر يف الشيعي. 
الذي عاش في عصور لا تخلو من ظامات » واستطاعمع ذلك أن يكون مثلة 
في السماحة المذعبية» وأن يظفر بعطف من ترجموا لهمن أهل السنة وأهل. 
السنة رجال ينصبون الموازين لأقدار الرجال . 

6 وهنا ملاحظة تستحق التسجيل . 

دخلت العراق وجدت قوما من أهل العلم يحقدون علي" أشنع الحقد 
يسبب كتاب الآخلاقعند الغزالي » ثم هالنى أن أعرف أن السيدهبةالدين 
الشهرستافي من أولئك الحاقدين وهوشيعي لا سني » فكيف يتعصب 
للغزالي وهوخصمهفي الذهب ؟ 

تعصّب الشهرستافيللغزالي ممت تبيل هو الغضب للنيل من إمام جليل. 


أوزفنا 


مثل الغزالي» وكذ لك تكون شمائل العلماء . 

ورأيت هناك باحثا يعطف عل" لاقامي بدر. س أشعار الشر يف وهو 
الاستاذ عباس العا “رت أنه شيمي » » ثم عرفت أخير؟ أنه ” ض : 
.وكذلك يكون الصدق في فهم المعاني . 

ورأيت الاستاذطه الراوي يحفظ ديوان الشريف عن ظهر قلب 
فحسبت ذلك _بر"!بالعصبية الذهبية » ثم عرفت أنه سف لاشيميٌ » وطه 
الراوي من أعيان الفضل والعلم والذوق في بغداد . 

صديقنا الشريفهو الذي سن شريعة التسامح بين المذاهب والآراء » 
وفضله على الشيعة عظيم : أنه خلق لمكداقات في البيئات السنية وحفظ 
لهم مكانة عالية في العراق بفضل جواده في الأدب والدب: 

ونحن في مصر لا نمس الخلائات المذجبية 4 ويؤذينا أن نعرف أن 

ن يثور بينهم الخلاف من حين إلى حين» فبل أرجو التقرب 

.تلكالخلافات ! وهل أستطيع الترحم على الشريف 
آنه متحني الفرصةلهذه الكلمات التي أردت بها التقريب بين القلوب . 

الله يشهد أفي أكتب هذا وأنامتوجع » فا يرضيني أن يقال إن في 
المسادين أقواما يخاف بعضهم بأس بعض . 

الخلاف جمي على شرط أن لا يصل إلى القلوب 

الخلافنعمة ربائية إذا وقف عند اصطراع العقول » فانّجاوز ذلك 
فهو رج سم نعل الشيطان . 

الشقاقات المذهبيه لم يعر فها الشرق والغرب إلا في عصور الظامات » 
ونحن في عصر النور » فان لم يكن بد من الخلاف فلنختلف في أساليب 
الخلا ص من أقفاص الظلم والاضطباد»والقراء يعرفون ما أعني وم نأعني . 

يرحم الله الشريف فقد داس الشهوات المذهبية بقدميه فظفربالإعزاز 


للف 


والتبجيل من الجيع . 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 

أبراقي القارىء حددت خصائص الشريفكاتبا ومؤلفا؟ 

قد وضعت الاساس أن همه أن يستقصي أحوال الشريف في الكتابة 
والتأليف» ولوييق إلا أن أقدّم بعض الشواهد التي تعينمذاهبه فيالتعبير» 
خباهي تلك المذاهب 1 

أنا أععتمد في تحديد مذاهبه الإنشائية على كتابين اثنين:الجازا تالنبوية, 
وحقاتق التاويل . 

أما كتاب« الجازات النبوية م انعد اطي أولافي بغدادطيعا ممسوخا 
تَاذى به روح المؤلفء ثم طبع أخير؟ في القاهرة بعناية الاستاذ عمود 
مصطفى المدرس بكلية اللغة المََييةوتقد:تأتقتتمكتبة مصطفى الحلي 


بإخراجه في حلة رقيقة الحواشي . 
وأما كتاب «حقائق التأويل » فقد طبع بالنجف وأخرجه « منتدى 
النشر » في رونق جميل . 


١١‏ ما هي تلك المذاهب الإنشائية؟ 

نلمح- أولا- انالشريف الكاتب قصير النقس » فبو لا”يطتب إل 
في قليل من الاحايين . 1 

ونلاحظ ‏ #نيآ ‏ أن الشريف الكاتب قليل الفضول فبو لا يتكلم 
إلا بيزان . 

ونرى -ةلثا ‏ ان الشريف الؤلف قليل الاستطراد » وهذا يشهد 
بأن النزعة الفنية أغلب عليه من النزعة العلمية » لآن العلماء الذين سبقوه 
كانوا يتخذون الاستطراد وسيلةإلىيعرض ما تقضي به المناسبة مسن 


للف 


الممارف الأدبية واللفوية والشرعية . 

ونشهد ‏ رابما - أن الحرفيات قد تسيطر عليه » نقدفمّه أن يسجل 
أن قول الرسولفي أحد : ٠‏ هذا جبَل يحبنا وأخيه » مول على الجاز» 
لآن الجبل على الحقيقة لاحب ولا يحب - 

وهذاخطا من الشريف ساقه اليه خضوعهللحرفيات فيبعض الاحوال 
فالرسول في رأني أراد الحقيقةلا المجاز » وميه ذلك لا يدركه غير من 
يطمئن إلى فكرة ٠‏ وأحدةالوجود ' . 

ونسجّل _خامسا ‏ أن الشريف يحرص بمض الحرص على السجع 
والازدواج » ولذلك شواهد ميثؤثة ف [للجيازات النبوية وحقائقالتاويل 
يدركها المطالع بدون عناء . 

ونقرر .-سادسا - أنه دنس الزنخرف تدياناتاما في بعض المواضع 
فيصبح اسلوبه وهومثل أعلى في سماحة التعبير » كأن يقول في تلخيصما 
قاله على بن عيسى النحوي في أحوال كان : 

« قال لي في القراءة عليه : إن لكان أربعةمواضع: أحدها أنتكون. 
مستقلة بالذاعل غير مفتقرة إلى الخير » نحو : كان الآأمر » أي حدشووقع. 
والثاني أن تكون منوعة من الحدث مفتقرة إلى الخبر » نحو: كاتف زيوة 
منطلقا ويكون عرو شاخصا . والثالث أن تكون زائدة » مثل قولهم > 
زيد كانس منطلق وما كان أحسن زيدا » أي ما أحسن زيدا , 
كقول الشاعر : ٠‏ وجيران لنا كانوا كرام ' إذالم تجمل «لنا» الخبر 
وجعلته صفة جيران كانك قلت: « وجيران لنا كرام كانوا' والرابع 
أن تكون كصار » تقول : كان زيدٌ منطلقآ » أي صارت حاله هذه تريد 
هو الآن كذا لافيا مضى » وأنشدقول الشاعر: 


لنفا 


بفيفاء ققر. والمطي كائا قطار الح نقدكانتفراخابيوضها 

ير يد صارتفراخا . قلت أنا والصحيح في رواية هذا البيت قد 
صارت فراخا “بيوضها » وإنا غير ليوافق الاستشباد » فلأجل ذلك 
ضمف هذا القسم من بين أقسام كان » '" 

فهذا كلام تقر يري يقومعلى أساس الدقة والجلاء » ثم ختمه بلفتة 
تقدية تؤرخ عبك النحاة برواية الشعر ليوافق الاستشواد ! 

وهذه اللمحةتبيح لنا أن نسجل _سابعا ‏ أن الشريف في مؤلفاته 
كثير الاهتام بشرح الدقائق النحوية » والنحو كان فيتلك العبود ميدانا 
لسباق الفرائح الجياد . 

8 أما بعد فتلك حالة الشزيف"ألكائي) والمؤلف » وهي تجلوه 
إلى حياته الععرية |وآنامن الظلال » وهي تؤكد ما 


البصير الذي لايشغله التأمل في جمالالوجود عن النظر في فوم الرجال 
لحقائق الوجود . 

الشريف عجيبْحقا »فبوتارةٌ يحدّئك بأنه كان يقرأ على شيخه 
فلان باب كذا من أبواب النحووأن شيخه قال له كَيْت وكَيْت » وتارة 
يحدثك بأنه كان يقرأ على شيخه فلان باب كذا من أبواب الفقه وأت 
شيخه قالله ريت وزّيت » وحينا يذكر أنه اختلف في فهم آية أو 
حديث » وانه اعترض بِكَيْتَ فاجيب بزيت » واحيانا يتحدث عن 
مصاولاته مع اللغويين وما تقل عنهم من توجيه كلام الأعراب . 

وفي هذا الجر المشبّع باقبان المجادلات النحوية والفقبية والادبية 


55925١ انظر حقائق اقتأريل ص‎ )١( 


يلها 


واللغوية لاترى الشريف إلا شيخ يجادل أهل الملم والأدب والدين في 
مساجد بف داد وهو فزي المجاورين الذين شر" فهم الله بالاقطاع إلى 
البحث والتتقيب في مخلّقات القدماء . 

ثم تلتفت فتسمع أنه كان فارسا لا نُيشّق له غيار ٠‏ 

ثم تنظر فتعرف أنه كان من قطاب السياسة ومن أهل البصر بتديير 
المكايد في ظلام الليل . 

ثم يصل إلى عامك أنه كان عاشقا يحي الجال باروع ما أحنٌ شمر 
وكثيّر وجميل 

نم تسمع أنه صال وجال في امبّبالاقطار الإسلامية بالشرق . 

ثم تعلم انه كان مدير مدزسة/آ وانه مع ذلك تعقب اخبار الماجنين 


والمابثين . 

ثم تعرف انه كان رب بِيّت وله آهل وأبناء . 

فيا معنى هذا التعقيد الغريب ؟ 

معناه ان الشريف الرضي كان متوّع المواهب» وذلك قضلٌ الله 
يؤقيه من يشاء » فلا يَمْجَب الكسالى المتزمتون من ظفره بحسن السمعة 
في جميع ما اخترق من الميادين » ولا يستكثروا عليه أنيكون من افاضل 
المؤلفين ! وأكابر المربين وأشاوس الفرسان» واماجد المُشّاق » وامائل 
العارفين الواصلين » ولو عرف قبره على التحقيق لكان مثابة اطلاب 
الخيرات والبركات » رحمه الله و, ِب مثواه » وجعلنا من اصدقائه 
الاوفياء !1 


ا 


نيج البلاغة والثعويف 


١‏ خلف الشريف فيا خلّف كتابا نفيما هو « هج البلاغة» وهى 
بجموعة كبيرة من الخطب والرسائل والوصايا والحكم والمواعظ المنسوبة 
إلى أمير المؤمنين "" . 

وما أحب أن أعيد ما قلتهعن أميرالمؤمنين في كتاب «المدائحالنبوية» 
ولا ما قلته عن نبج البلاغة في كتاب « الث ركالفني » أوكتاب«وحييغداد». 

وإنا .يمني أنأنئىء فصلا جديدا عن نبج البلاغة أحدد به موقع ذلك 
الكتاب من الآدب العر بي » وأ.كإليه المتاجث حتى تع رضت“ لها من قبل » 
وأن بعيدكل البعد من ااتحيز لذلك الكتاب أو التحامل عليه . 

- لقد ثارت الشكوك حول نسبة حصول نهجالبلاغة إلى أمير 
المؤمنين »وهذه الشكوك مما يشر"ف ماضينا : لأنها فرع من التحقيق العلمي 
الذي تفوّق فيه أسلافنا أشد التفوق » وما يجوز القول بأن تلك الشكوك 
قامت جميعا على أساس النزعات المذهبية » فقد كان في أسلافنا رجال لايهمهم 
غير الحق ولا يستهويوم غير الصدق » ولا يرضيهم أن'ي زكر التاريخ . 

؟ - وقد حدثنا ابن أبي الحديدعن ألوان تلك الشكوك» وهي تلخّص 
في أن كثير؟ من أرباب الهموى يقولون إن كثير؟ من نبج البلاغة كلام” عخْدث 


)١(‏ امير الؤمنين هو الثقب الامطلاحي لي بن الي طالب » قان رأى القارى, هذا الآقب. 
في كتاب قدم من غير فص على أسم الملقب به فلبعرف ان الراد هر علي بن ابي طالب » واذا 
بأيث بين الاسباء اسم عبد الامير فاعرفن ان المراد عبد علي بن ابي طالب . 


ذف 


صنعه قوم من فصحاء الشيعة» وربما عا بعضه إلى الرضي أبي الحسن 
وغيره . 

ونحن نعتب على | بن أبي الحديد بَعض العتبء فإن عبارة أربابٍالموى» 
لاتخلو من جفاء » وفيبا غضمن أقدار الباحثين الذينأرادوا أت هوا 
نبج البلاغة بالوضع والتزييف . 

4 - والح أن الآدب العربي تعض إلى بيات كثيرةمن هذا اللون: 
فقدكان للاحزاب السياسية والدينية دخل في تلوين الآثر الادبية » وقد 
حدثنا بعض المؤرخين عن أشعار أضيفت إلى كثير من القبائل الجاهلية » 
ألم ينص صاحب الاغافي على أن ينظ بنّكامفرغ هوالذي صنع الأشعمار 
المنسوبة إلى القبائل اليمنية . 

© ونزاع المذاهب يك أقل .من نراع القيائل» فقد وصل الخصام 
بين الأمويين والعلويين إلى أقمى حدود القسوة والمُّذف» ومن المستيمّد 
أن يكون أنصار الخلو بين قدتفردوا بالتجمّل و إيثار الصدق في عحاربة 
أعدائهم من الامويين . 

وهل يجوز أن يلتزم المّوبون الصمتءومم يرونطلائع الشر تغاجئهم 
من كل باب . 

لايقول بذلك إلامنيجبل كيف تأرّنت نار العداوة بين الحرّبين لذلك 
العبد» العداوة التي قضت بأنيامر بنو أمية بس بعلي" فوق المنابر» وبأن 
ينهوا الناس عنتسمية أبنائهم بإسمه وهذا المق السيامي غير مستغرب : 
ققد رأينا له شبيها في زماننابوم أمرت' إحدى الوزارات الصرية بان 
لا 'يذكر اسم سعد زغلول ف الجرائد ! 7 

فالذي نّم الشيعة بانهم أنطقوا عليًا باقوال م يتلا ليؤيدواقضيتهم 


لزنا 


الذهبية لا يبعد في “حكمهعن الروح الذي كان سَرَى في الخصومات 
السياسية لتلك العبود . 

7 وهذا الرأي شاهدمن التاريخ : فقد أسرف الشيعة في تحقير يزيد 
حتى صارمث9 في الرقاعة والشّخق » ومع ذلك رأينامن يرفع يزيد إلى 
صفوف العظاء » كالذي صنع مؤلف « تجباء الأبناء ' فبى يرد قالة بقالة» 
ليرفع عن يزيد [صر الاراجيف . 

وعل ذلك لا 'يستغرب في شرعة العقل أن تكون مناقب الامويين 
والعأّويين مدخولة في كثير من الشؤون :فقا لا اصطلح عليه الكُرف 
السيامي من تحقير الأعداء وتعظم الاضدقام” 

والعُرف السياسي خلقه أسلافيا ‏ أوسلكوا فيه مسال_ك اليونان 

. 1 01م الحسّن » ولا 


والادب العر بي مدين “لفك يمي أكر از فبقضل: ذلك 
الإفك "خلقت محامد' ومثالب' هي صور” روائع من الشمائل الإنسأنية »ولو 
خلا أدبنا منذلك الافتعال اميل أوالبغيض لصار مثلافي المُجف والمزال 

1 وأقول بصراحة إنالتزيد على أمير الؤمنين أمرٌ واقع » وهذا 
التزيد يشرف من اقترفوه » لأنديشهد بأنهم كانوا رجالا أقوياء يعرفون 
كيف يتسلحون للحرب السياسية» وهي حرب لا ينهزم فيها غير من 
يتورعون عن الابتداع والافتعال ٠‏ 

وسياتي يوم نعرف فيه أقدار الكتاب البارعين الذين أمدُوا الحرب 
السياسية بوقود من سحر الفصاحة والبيان » والذين أذاعوا في محصول 
الادب العربي روح القوة والنضال. 


لفنا 


التيدعى أمير المؤمنين أمر واقع » والتنصّل” مندجهل » ولكن 
الشكلة هي و ضع ه نبج البلاغة » في موضعه الصحيح . 

عند فيهذا المقام مشكلتان : 

الاولى عبقر ية على بن أبي طالب » عبقريته الخطابية والإنشائية . 

والثانية ضير الشريف الرضي . 

والمشكلة الاولى تحدئت' عنها في كتاب النثر الفني » فقدكانمع روف 
ان اين أبي طالب له مجموعة من الخطبء مجموعة تحدث عنها الجاحظ في 
مطلع القرن الثالت » وهل يعقل ن يَضِيع آثار ابن أبي طالب ضياع) 
مطلقا وكان في زمانه و بشهادةحْْصوْمَهمى أفصح الخطباء . 

كان على خطيبآ مفوها »وكا ن كاتبة فصيحا . 

فاين ذهبت آثاره في الخََابهكالانشاة:؟ 

وهل يعقل أن تضيع] ثاره وحوله أشياع يحفظو نكل مائيذسب اليه؟ 

هل 'يعقل أنيحفظ الناس أشعار العابثين والماجنين من أهل العصر 
الامويو ينسوا 1 ثارخطي ب قتلبسببهألوف وأ _ف من أبطال الحروب؟ 

ومن الذي يتصور أن الذاكرة العربية تحفظ أشعار النصارى واليبود 
وتنسى "خطب الرجل الذي ل بدمه في يوم من أام الفقن العمياء ؟ 

وإذاجاز أن يحفظ الناس ما ده المفرضون عل أمير ااؤمنين فكيف 
يجوز أن ينسوا ما نسب اليهعلى وجه صحيح ؟ 

وأينالعقل الذي يقبل القول بان عليّا لم يحي بياته إلا في الآثار 
المفترتيات ؟ 

أبنو نحن نجزم بآن في الشيعة أنفسهم رجالا من العرب الصرحاء الذين. 
يؤذيهم الكذب والافتعال . 


نينا 


وهل كان الشيعة إلا قوما تستهويهم السياسة حينآ » ويأسرمالصدق 
في أحايين . 

لامفرٌ من الاعتراف بان نبج البلاغة » له أصل» و إلا فبو شاهدعقى 
أن الشيعة كانوا أقدر الناس على صياغة الكلام البليغ . 

8 أما ضير الشريف الرضي فبوعندي قوق الشُبّبات » وهو قد 
تخدم التشيع بالصدق لا بإلافتراء ء فان كان جمْعْ آثار علي بن ابي طالب 
خدمة سياسية مذهب التشيّم فبو ذلك؛ ولكنها خدمة أدّيت' باسلوبر 
مقبولهو إبراز آثار أمير المؤمنينء ولانتنباب على الرجل أن يخدم مذهبه 
السيامي يجميع الوسائل والاساليب ا اع في جتود العقل والذوق . 

فان قيل إن النقد الصحيح يود يأنقي تجموعة* نبج البلاغة » أشياء 
يبعد" صدورها من على بن أبي طألب نالوق العصبية » أو بسبب 
ضعف الديباجة » او بسبب التكلف الذي خْلتْمنه لغة الصدر الاول » 
يسيب الكلنات الاصطلاحية التي ل تشيع في ذلك العبد إنقيل ذلك فنحن 
أنجيب بأن إصر تلك الاشياء لا يق على عاتق الشريف ‏ وإفايقع على 
عواتق من سبقوه من الذي نطاب لهم ان 'ينطقوا امير المؤمنين بأقوال 
رأوها تؤيد مذهبهم بعض التاييد.. 

اتالااقول بن مبجحموعة نبج البلاغة“صحيحة” النسب ال امير الؤمنين 
فيكل ما اشتملت عليه ففيها فقرات وفصول ينكرها الناقد الحصيف ‏ 

ولكني اقول يأن آثار عليين ابي طالب تمرضتلثل ما تعرضت له 
سائر الآثار الادبية والسياسية والدينية» ثم اجزم بأأنما فات الشريف من 
التحققلم يقع عن عمدء و إما وقع عن جبل بما تعرضت له تلك الآثار من 
الوضم والافتراء . 


يننا 


4 وهذا الحك القاميلايطواق به عنق الشريف إلا إن ثيت ان 
مجموعة «نيج البلاغة »ل تُمرّض بعدوفاته للزيادات والإضافات التي توجبها 
النزعة المذهبية في عصور وصل فيها الكفاح السيامي إلى ابعد حدودالقسوة 
والعُنف » فان ثبت بعد البحث انها ست من الزيادات فبي شاهدعلى ان 
الشريف كان يعوزه التدقيق في بعض الاحابين. 

اما اتهامه بالكذب على أمير المومنين في سبيل النزعة الذهبية فبو 
اتهام مردود » ولا يقبله إلامن يجبل اخلاق الشريف . 

٠١‏ - ومها تكن حال« نبج النلاغية » فبووثيقة أدبية وتاريخية 
'صوّر النضال السياسمي 
في مطلّع العصر الاموي ,و إن ل يضح فبوأيضا صورة لذل-ك النضال 
حسها فهمت الاجيال التي مَبِعَكَّمَولْد سريف » وهو كذلك ثروةٌ أدبية 
ولغوية تورخ اللغة فيذلك العهد » اوتؤرخ ما فم الناس انها كانتعليه 
في ذلك العبد» وهو ايض يصور ما فهم العرب من اصول السياسة والمعاش 
وتدبير الملك في اعقاب عصر النبوة ؛ او ما تثلوه بعد ذلك من تلك 
الاصول . 

هو فيجميع الاحتالات خدمة أداها الشريف إلى اللفة والادب 
والسياسة والاخلاق. 

وإفي لأعتقد أن النظر فيكتاب نبج البلاغة ُُورث الرجولة والشهامة 
وعظمة النفس»لأنه فيض من روح قبّار وانجة المصاعب بعزائمالاسود. 

١‏ وهناك خدمة ثانية أداها كتاب نبج البلاغة للغة العربية» فقد 
كان فرصة ميئة لحركة الافهام والعقول . 

ألا تعرفون شرح ابن ابي الحديد ؟ 


وسياسية قليلة الامثال » هو إذ ضيح صوكة 


لفقا 


إن ذلك الشرح هو من ذخائر اللغة المر بية : ففيه فوائد ادبية ولغوية 
وطريخية وفقبيةلا يستهين يها إلا الغافلون عمافي ماضينا الادبي والعامي 
من اطايب وفرائد وآيات - 

-فان ذكرمم اننبج البلاغة شرح نحوار بعين مرة » وإن ذكرتم 

انفيه فصولا ترجت إلى بعض اللغات الشرقية والغربية» وإن ذكرتمانه 
تتح امام التقد ابوابا ومذاهبء وإنذكرتم انله فضلاً على اكثر الفصحاء 
من الخطباء » وإن ذكرتم انهاشبر مجموعة واكبر بجموعة حفظتمنسوبة 
إلى عصر الخلفاء » وإن ذكرم ان لةثش رق ورب ول تخل" منه مكتبة 
عريية واعجمية من الكتبات التي تستوفياضول المراجع » وإن ذكرتم ان 
مُقَنْدِيه ‏ ينك روا قيمته الأدي ةي 

إن ذكرتم كل هذه الخصائص عر فم ان الشريف خدم الادب واللغة 
والاخلاق بجمع أصول ذلك الكتاب الفريد » وصدق ابو فراس حيزقال: 
ومن شرفي ان لا يزال يعيبنى حسودٌ على الامرالذي هو'عائب 


ذكي مبارك 


مصر الجديدة في الثامن من صفر سنة ١64‏ 


ذينا 


اعلام الجزء الاول 


حرف الالف 
الآمدي ص *ه. 
ابراهم لمازني 4 
ابراهم بن ناصر الدولة الجداني 
ل 
إخوان الصفاء 0ه 
اسحاق بن المقتدر 141 
الاسكتدر ٠م‏ 
انستاس الكرملي وم 
الأندلسي وود > .عد 
الانطاكي 11٠١‏ > در 
أنيس المقدسي ١١‏ 
أم كلثوم مه 
حرف الهاء 
الباقلاتي 5 
البستري 408 5ه > باه » مه “ جم > 
عمكلو 
مختيار 015 410٠١2‏ زود 
ديع الزمان باه 
بشار بن برد 6؟ 
يشر فارس 6 
هاء الدولة و., > م.م >2 .م » 
لا لض يش الف فنا 
ف يف اط لضن 
حرف التاء 
تقية بنت سبف الدولة > 


أو قار جه وه > بو .و » 
ع كما يفا 
تم بن المعز 114 
التنوخي لاه 
التوحيدي ( أبو حيان ) اه » 74> 
لكل 
توفيق البكري 4م 

حرف الثام 
للتبالك م 

حرف الجيم 
الجرياني0 أبو الحسن ) 5ه > 118 
جرير 01 
ابن جني 1/6 © 1م 

حرف الحاء 
الحائقي هه 
حافظ ابراهي م 
ابن حجاب وه 2 ٠١١‏ > /ا١ز‏ > 3113 
كلد 
ابن ابي الحديد 7١‏ » ويم > وو 
أبو الحسين ( خالد الشريف ) 7١‏ 
الحصري 48> 

حرف الخاء 
أبن خلدون +7 
ابن خلف ( ابو سعيد ) لم 
الخوارزمي لاه 


هنا 


حرف الدال 
اين مراج 1١1‏ 
أبن هريد 1١+‏ 
جرف الراء 
ابن الرومي 4؟ 
حرف الزاي 
زكي مبارك م؟ 
زهير 1و 
حرف السين 
السجستاني ( أبو سليان ) 35.6178 
السرى الرقاء 1٠6‏ 
سمد زغاول 764٠‏ 
السفاح 1544 
ابن سكرة ٠١‏ ل ل مل 
السلامي *10 © 361 , 
سيف الدولة 114 


حرف الدين 
الشافمي ( الإمام ) 157 
شرف الدولة و0١‏ > 7( 2 4ل 
شوق يه 1٠٠١“‏ 
ابن شريد لاك 
الشيرازي ( أبو منصور ) 15م 
حرق الصاد 
الصابي 55 > 71619٠ > ١9‏ > + > 
فين 
ضام السولة بوذ سجس > وسو 
الصيمري 1178 


حرف الطاء 
الطائم ث ؟* > للم > 119 > 169 
للليين ا يت سين 
لكشيل 
طرق بن النيد هلا 
اطه حسين 5441١‏ “36 
طه الراوي 1١18‏ > +174 

حرف العين 
اين عباد ( الصاحب ) لاه “ 94 
0000 
العيات ب الحسين 11١4‏ 
عباس القراري 1١6١‏ 


وكودهاك 

المروضي 154 و 1٠‏ 
المسكري ( أبو هلال ) 1417 
عضد الدولة ١1١‏ و 157 و3918 


16و115و0ا 4١ر15‏ 
لا يفنا 

أبو العلاء المعري 76 و لاه و مه رده 
يلما 

علي ابن الي طالب 79 > 744 > 5517 
علي بن احمد الفالي 1١١+‏ 

علي الجارم 16 

الماوي ( مد بن عمر ) 117 9452 
1م 


يفنا 


الفتح ابن خاقان 6 
أبو فراس مع و 114 
الفرزدق عم 

حرف القاف 
قابوس بن وشمكير ام 
القامر بالل 27٠‏ 155 700 


قاسم امين :+ 
القلقشندي + 
القومسي 18 و 1+٠‏ 
امروٌ القبس 70 و 074 
جرف الكاف 
كافور جه 
كشاجم ٠١5‏ 
حرف الهم 
المتتبي 216 14ر14 وءم وعم 
تعهر 50ر44 ره ركاريه 
دعوراكاركدرعة ركاذ 
و 
المتوكل ه46 
جمد عيده 714 
عمد بن علي بن الحسين 2.١‏ 
عمد بن الحياني ه١٠‏ 
مد المهياوي 716 


لليفا 


المرتضى 7١+‏ 
المستكفي بلله ١50‏ 
أبن مسككويه 1ه و 118 و 714 
عسل بن الوليد ٠74‏ 
المطبر بن عبد الله 141١‏ و 16# 
المطيع لله 114و 170 
معروف الكرشي 17 
ابن المقداد وى 
ابن منظور )7 
المنفلوطي ( أبو بكر ) 770 
وري ( أبو أمد ) م١١‏ و 115 
كالام لم4 رهزو نار 1١40‏ 
1142 يهار لإها ود لوكت 
يل 
الموسوي ( ابو عيد الله ) 111 
حرف النون 
أبن نباتة السعدي ٠١6‏ 
نحرير 714171 
ابو تواس 74 و م+ و جم وء#و 
لط ينا 
النوشجاني ١١5‏ و 1١‏ 
النويري +7 
حرف الولو 
ابن وشمكير باه 
حرف اهام 
ابن هأنىء ٠١١‏ و 1٠١‏ 
هبة الدين الشهرستاني +88 
ابو هلال 5ه 
يزيد بن معاوية 85.1 
يزيد بن مفرغ 4م17 


قواني الجزء الاول 
الن ننص في هذا الفهرس على قوافي الأمثال لأنها مرتبة في عدة صفحات 
تبتدىء من الصفحة الرابعة والمشرون وتنتبي في الصفحة الحادية والأربمون » 
والقصائد الخاصة بالطائع لله مرتبة في الفصل الخاص به » وكذلك القصائد 


الواردة الكلام عن الملا والمعالي . 
قلير اجع القارىء ذلك . 

حر فالفهمزة 

٠١‏ وأحوال يدب لما الضراء 

69ل وأميط عثه عبيده وإماؤء 

١99‏ رحيب الباع فضفاض الرداء 

٠١‏ فقد ظم المشيب وقد أساء 
حرف الباء 

١0‏ وطاوها بيد البلى نهب 

#ه مثل السهام كليا مصيب 

*ه حى ابد؟ ولا يببوخ شهابها 

ه أن تتنشطى اليها العيوب 

1ه رأيت بها فرصة تستلب 

هه إذا صلصلت للسامعين غرائي 

تفض فبه لطائم الأدب 

مواقمه العليل من القاوب 

١‏ إلى أمل قد آن قود جتيبه 

واعديتني على كل خطب 

+" إلا عليك فباشر غير غطوب 

.م شكلا واما ردقه فكثيب 

6 وبوم تمزق عنه الخطوب 

+14 وعظيا إعظامه ملء قلي 


١8‏ مديد النواحي مدلهم الجوانت 

نر وغيبة حظ لا يرجي إإابها 

4 لولاك كان العزاء مغلويا 

مة١.وثوب‏ الأفاعي أو دبيب المقارب 

4 وما اري منك إلا وعد عرقوب 
حرف اناه 

6 رعت فيه ذوبإن اللبالي الموانث 
حرق الحا 

٠‏ لحزبي من راميعقوق ورامج 

وكات إن مال مقدار به رجما 

6 وتتحف بالنسم من الرياح 

١‏ إلى الوغى قبل غوم الصباح 
حرف الخام 

٠٠‏ ان ذا الطرد بعد عهدك ماشا 
حرف الدال 

١‏ وعللي بالأماني كل مممود 

١+‏ كأنني فيه ناظر الرمد 

7 على الاقطار يضعف أو يزيد 

وه يحري الموالي كان اجرى واجودا 

له فميدان ارطاتي قنا وصعاد 


لهنا 


أنى ومثلك معوز المبلاد 

6 بدعاء دين المدل والتوحيد 

؟م تقود الدارعين ولا تقاد 

تربي له فضلا ومجداً وعمتدا 

١‏ وليس له عن جائب الحق ذائد 

وامحل فيه الواكف الغادي 

وجل العين من قراع الرقاد 

1٠‏ وإلى المعالي الغر كيف تزيد 

م1 محشمني ما يعجز الاسد الوردا 

4م وان يكوت عطايني المواعيد 

4و١‏ وانت لها هاد وحاد وقائد 

ويأخذط الزمان ولا برد 

4 في ادم اليل يفرى ويقدٍ 

+7 مطل الاقبال منكم ما وتنا 

واكثر هذا الناس لبس له عيد 
حرف الراء 

مه فان الجد شاعرء 

6 أودى الردى بقريمك المغوار 

١‏ اطول يه همة الفاخر 

تألق الروض النضير 

وم وان غاض في المدح ماء افتخاري 

م يلوح ضياوه من غير نار 

٠‏ وسهم ألملا في يد القامر 

٠‏ وغزلان المنازل والقصور 

٠‏ وأتمى الناس كاسيره 

٠٠١‏ ليس الصبااليوم من شأني ولاطري 

اخو المجد لا مستنصرا بالمعاذر 

1١‏ وكقاء سقما انه بك ماهر 


4 وقد سُلبتنا الحموم المقارا 
+17 والبشر عنوان البشير 
حرف السين 
١6+‏ غضا كنور المورق امياس 
حرف المين 
هه يحول ولا عضب تهاب مواقمه 
هه أمنا القناوششينا اليراعا 
تعمى مطالعها وخطب مضلع 
م ملوئة إبراده وهو واقع 
١‏ كا أنطقتني والرجال المطامع 
يا وحسبك من فراق واجناع 
) كانوا تجوم'الفخار او لمعه 
حرف القاء 
3 متوقماً فم تقصفها 
مسفسفة فيها عتيق ومقرف 
وج من الدنيا دنى او شريف 
٠‏ وك وعدوا القلب المعنى ولم يفوا 
8 مال المسيف وعتير المستاف 
حرف القاف 
8 او تفن فالكلم المظام بواقي 
ويحذفها حذف الثبال الموارق 
رميث المدا من رقعه بالصواعق 
١١‏ إلا وربعك شائق ومشوف 
في دوحة العليا لا تتفرق 
١‏ ما اجلب البرق لماء الآماق 
4 احرام ان اريقه 
إلا وربعك شائق ومشوق 


حر فالكاف «باعن السلك رقرقرت فبه النظاما 
+7 اما يمير سلطان ولاملك + إلى الأمر الذي ترموت أومي 
م وقد كاد ضوء الصبح بالليل يفتك | بإ من الشر أو عارضا مرزما. 
ها ماذا الطلاب اترجو بمدها دركا | 99 بنت عناق والرة 


حرف #دم عم جمعت النثر منها في نظام 
5 يبر عليهم إن ارم وقالا يعود بالحد إشفاقاً على النمم 
ل ترض غير بنان كفك لا ٠‏ لا ساعد في الوغى ولا قدم 
إل يعدا لها من عدد الفضائل فبكين عنه مدامع الأقلام 


4 ماضي الغرار ولا الجراز المفضل | ١70‏ خبط المغار بهن من لم يحزم 
:م تعاتب حملو اللفظ حاو الشيائل | ج)١‏ ولاق نور وجباك بالسلام 
٠‏ ترمى اليك مماقد الرحل + أوداع أم ملام 

٠‏ ادعوممتك طليق الهم والجذل| ]172 يض النقص كونة تقام 
هم املي نزلت على المواد الفضل: مأحمليا على الخطر المظم 
17 فأكثر شيء في الصديق ملال 1714601 تظلع غضبانا من الأجم 


١4‏ ويخوضين وقلبه جذل 56 ترامى به ايدي المطي الرواسم 

4م شروب لأحمار الرجال اكول حيرف النون 

فبمد مأ استملى طويلا ١ه‏ عبا من القول ولا أفنا 

٠67‏ ومثل يمك لم يخطر على بإلي 7ه ويعرفني بمدحك من رآ ني 

خم ما المز بغال 1ه واليأس ينقع غلة الظمآن 

1٠١‏ منازل بين قبا والمطالي هه لقد عاضنا متك انبساط نان 

7 وبالمدا سمل لا بنك الملل +7 كحاشية الرداء الأرجواني 
حرف الوم هم قله ماذا نمى الناعيان 

اه صنع فأفصح في الزمان الأعجم | //تفنى ااقيالي وليلي ليس بالفاني 

+0 فجردني من الريش الام وأتكرني فيها شليط وخلات 

7 طروق العار في ذيمي فقد طال شوق بمدها وحنيني 

77 كالطمن يدمي والقنا تتحطم ٠‏ وتضل فيه بوائق الأزمان 

4 تستعيد الأبرواح في الأجسام ارق الإرد الصبيغ يماتي 

هل لأشرف مأمول وأعلا مؤمم لعبت يعقلك حية الخوان 


لفينا 


59 لساني اه سيم النشيد جبان | 14١‏ له بمثر أعراس وولدان 
14 من له البك الأمين 7 

.1 بنازل غير موهوم ومظنوت حرف إليام 

ذا لعز ما الابطاء بالنبضان ١‏ مقول صارم وأنف حمي 

6 إن مدمن ضبمي طول سني م5 تقاصر عنها الخاضبون المواليا 


44 وعن ود يخادعني زماني 14٠‏ وهل ترجع الأيام ما كان ماضيا 
فهضكب 

ص ا موضوع 0 الموضوع 

ه مقدمة الطبعة الثانية ب# صلا الشريف مخلفاء بن ي المباس 
٠‏ مقدمة الطبمة الأولى ٠4‏ صلات الشسريف بالوزراء والملوك 
4 عبقرية الجندي المجبول 4 العلا والممالي في قصائد الشريف 
ه؛ الشاعر المثقف 4م الشريف كاتبا ومؤلفا 

٠٠‏ مقام الشريف بين شعراء القرن. | ه١5‏ نج البلاغة والشريف 

الرابع 6 أعلام الجزء الأول 


+4 أعوام البؤس في حياة اريف | م؟؟ قوافي المزه الأول 


قينا 


